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  مقدمة

 
أ 

 :مقدمة

الكثير من البلدان الإسلامية اليوم تركت الحكم بما أنزل االله عز وجل في جميع شؤوا ولجأت إلى النظم        

الوضعية الرأسمالية والإشتراكية ، مما أدخلها في دائرة سوء الأحوال الإقتصادية والإجتماعية  والذي أدى 

ا بالقروض الربوية التي ضاعفت من تراكم الديون عليها من لمعاناا  من التخلف والفقر والجوع بسبب تعامله

  .جهة ، وسوء استخدامها للمال العام من جهة أخرى

فأمر حفظ المال على جانب كبير من الأهمية في الشريعة الإسلامية ، إذا اهتم  الإسلام به، وأمر بالمحافظة عليه 

  .وتثميره

 الإسلامي هو علاج هذه المشاكل من خلال الإنفاق في سبيل ونجد أن الهدف المنشود في الإقتصاد         

اتمع ، والقضاء على الفقر والإحتياج بتجسيد أفكار المالية الإسلامية على أرض الواقع ، وذلك باستخدام 

أداة هامة في التخطيط الإقتصادي الإسلامي وهي السياسة المالية ، إذ تعد دعامة قوية ترتكز عليها السياسة 

قتصادية في تحقيق أهدافها النهائية ، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وزيادة مهامها ، مما يفرض عليها الإ

بمختلف هياكلها وإطاراا زيادة مصارفها تبعا للتطور الإقتصادي الذي تشهده ومنه يتحتم عليها البحث 

تعددة التي تقوم ا، طبعا في إطار تحدده والإستقصاء لإيجاد السبل المادية والمالية الممكنة لتغطية النفقات الم

  .الشريعة الإسلامية

فالدولة الإسلامية مطالبة بالقوامة والإعتدال في إتفاق المال العام والعدالة في جباية إيراداا ، أي أا مطالبة 

  .باتخاذ سياسة مالية تخضع للمبادئ الإسلامية لأجل تحقيق أهدافها المسطرة 

  

  

  



  مقدمة

 
ب 

  :الإشكالية

  :مما تقدم نطرح السؤال التالي       

  ما مدى فعالية السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي؟

  :الأسئلة الفرعية

  :تتمثل التساؤلات الفرعية فيما يلي       

  ما هي البيئة الإقتصادية المناسبة التي تعمل فيها السياسة المالية الإسلامية؟ - 1

 سلامي؟ما هي أهم خصائص وأسس النظام المالي الإ - 2

فيما تتمثل أدوات وأهداف السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي ، ثم هل من سبل لتمويل  - 3

 المشاريع الإقتصادية الحديثة في دولة الإسلام؟

  :فرضيات الدراسة

 إلى ما يمكن أن تحدثه من تغيرات في لوالوصولأجل الإلمام بموضوع السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي ، 

  :قتصاد نعتمد على الفرضيات التاليةالإ

 تعمل السياسة المالية ، ضمن نظام  إقتصادي ومالي أساسه الشريعة الإسلامية، وتكون الدولة :01الفرضية 

  .الإسلامية هي المحرك الرئيسي لها

، )عشورالخراج،ال (الزكاة، الضرائب:اد الإسلامي هي  من أهم أدوات السياسة المالية في الإقتص:02الفرضية 

  ، ...) مصارف الزكاة، الغنائم، الفيء ( والإنفاق الحكومي 

ودف إلى القضاء على الفقر والبطالة، ومعالجة بعض المتغيرات الإقتصادية كالتضخم والإنكماش، ونفترض أن 

  .هناك أدوات مالية  مستجدة منها الأوراق المالية الإسلامية

  



  مقدمة

 
ج 

  :أهمية الدراسة

 أهمية موضوع السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي هذه السياسة التي تبحث عن أفضل تتمثل أهمية الدراسة في

منهج تنموي للنهوض بالأمة الإسلامية خاصة وباقي العالم عامة إقتصاديا وحتى إجتماعيا باحتوائها الحلول 

  .الفعالة للأزمات التي تعانيها الإنسانية اليوم

  :دوافع الدراسة

  .، الذي يحتم معالجة موضوع إقتصادي مالي"مالية نقود وبنوك"  الدراسة التخصص، أو طبيعة - 1

الإعتقاد أن ما آلت إليه الأمة الإسلامية على وجه الخصوص سببه الإبتعاد عن تطبيق قواعد  - 2

 .الشريعة الإسلامية

التأكد من أن تطبيق الإقتصاد الإسلامي له نتائجه الإيجابية التي تمتد لإصلاح مختلف االات  - 3

 .الأخرى غير الإقتصاد

  :أهداف الدراسة

  : وهما-بإذن االله-دف من هذه الدراسة إلى تحقيق أمرين

ة العلم إزالة الغموض  وفهم حقيقة الأمور وذلك من خلال دراسة تحليلية توضح مدى أهمية دراس - 1

  .الإقتصادي الإسلامي

أسمى هدف نطمح إليه هو ترك عمل علمي صالح بعد مشوار دراسي تعلمنا فيه أن نجعل االله عز  - 2

 .وجل  وما يحبه أولى أولوياتنا

  

  

 



  مقدمة

 
د 

  :منهج الدراسة

اد المنهج لمناسب للدراسة هو المنهج الإستنباطي وأداته الوصف وذلك لتصور طبيعة السياسة المالية في الإقتص

الإسلامي، وأهميتها التطبيقية إذ يقوم هذا المنهج على أساس جمع الحقائق والمعلومات وتقرير الظواهر بحالتها 

  .كما توجد أو وجدت عليه في الواقع

فالهدف من توظيف هذا المنهج هو معرفة ما تؤديه هذه الحقائق والأفكار المالية والإقتصادية الإسلامية من نتائج 

  .ياة الإقتصادية والإجتماعية وكذا على الجانب المادي والمعنوي للإنسانوآثار في الح

  

  :مصادر الدراسة

  تم الإعتماد في دراستنا هذه على مجموعة من الكتب الإقتصادية وكذا على بعض الكتب الدينية 

  :محتوى الدراسة

  :بنينا دراستنا على ثلاث فصول أساسية ، يضم كل فصل مبحثين إثنين

 وأهدافه الإسلامي إلى مفهوم الإقتصاد – الإقتصاد الإسلامي ودور الدولة فيه – الفصل الأول فتطرقنا في

الأساسية لهذا الإقتصاد بالتعرف  على الأركان الأساسية التي يستند عليها ، وأهم الضوابط الشرعية في النشاط 

اص بدور الدولة في الإقتصاد الإسلامي ، أما المبحث الثاني فهو خ)الإنتاج، الإستهلاك،  التوزيع(الإقتصادي 

فنتطرق أولا إلى طبيعة وخصائص الدولة الإسلامية ، ثم سمات تدخل الدولة في الإقتصاد الإسلامي ، وبعدها 

  نبين مجالات تدخل هذا الدولة في الإقتصاد 

النظام المالي من الفصل الثاني خصصناه للنظام المالي الإسلامي ، والذي يضم المفاهيم الأساسية حول هذا 

تعريف له ، وذكر العناصر المكونة له، ثم نبرز خصائصه ، وعلاقته بالنظام الإقتصادي في الدولة الإسلامية وفي 

مطلب ثالث نتعرف على القواعد والأسس التي تحكم النظام المالي الإسلامي والمبحث الثاني هو لتتبع تطور 



  مقدمة

 
ه 

من عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فعهد الخلفاء الراشدين إلى تطور النظام المالي في الدولة الإسلامية بدءا 

  .الفكر المالي في عهد الأئمة الفقهاء

 فيضم في المبحث الأول الإطار النظري – أساسيات السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي -أما الفصل الثالث

تمدة في السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي وفي للسياسة المالية أي مفهومها وأهدافها والأسس والأدوات المع

المبحث الثاني نتحدث عن فعالية هذه السياسة المالية  ، وبالتركيز على دور الزكاة ، ودور الإنفاق الحكومي، 

  .وأيضا  لدور الهندسة المالية الإسلامية كأداة حديثة لمواجهة الأدوات الربوية

 تم التوصل إليها من الدراسة وهي إجابة للأسئلة المطروحة، وتقييم لمدى صحة والخاتمة تحتوي على النتائج التي

  .الاقتراحاتالفرضيات المعتمد عليها، كما تضم الخاتمة مجموعة من 

   

  

     

  



 
 

  إن الحمد والشكر الله وحده
ولأنه من لم يشكر الناس لم يشكر االله، أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان إلى 

  الأستاذ المشرف، سفيان بطاطا
، كما أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع

  :أخص بالذكر الطالبتين
  فاطمة الزهراء سايح

  سعاد تامن
  :الكرام والأساتذة 

  شبوطي حكيم
  سعودي محمد
  آتشي شعيب
  بوشنافة ميسوم



 إهداء
 
 

بعد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خير خلق االله محمد الأمين صلى االله عليه 
  وسلم

  :أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى
  .15:سورة الأحقاف الآية...) ووصينا الإنسان بوالديه حسنا:(  عز وجلّ خير -من أوصى ما المولى

  يــــي وأبــأم
  :أخواتي

  عودةـــالعزيزة مس        
  دةــــالغالية ح         
  لةــــالرائعة سهي         
  :وأخواي
  لالـــقرة عيني ب         
  ادلــجة الفؤاد ع         

  :وأخص أهل مسجد النور
  هجري  مصطفىالشيخ         
  "أمينة فايد عيشاوي"كل زميلاتي الطالبات فيه وعلى رأسهن         

  "فاطمة عريب"إلى  حبيبتي وصديقتي 
  الزهرة عريب ا مكانة خاصة في قلبيإلى من له

  وعائلته الكريمة" عبد القادر بن عمو"زوج عمتي الحاج 
  لاميةـــــة الإســــإلى كل من يحمل بذرة حب للأم

  دــــــة التوحيـــإلى كل من عاش ويعيش على كلم
  

  لا إله إلا االله محمد رسول االله



  :تمهيد

جاء الدين الإسلامي بمنهج كامل للحياة البشرية، وبقواعد شرعية تنظم السلوك الفردي، والجماعي، من        

  .خلال الاهتمام بالجانب الروحي والمادي

إذ يتم تحقيقه بجهد . والاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد التنظيمات الإسلامية يختص بتنظيم الدنيا اقتصاديا

. المال والعمل: حدود طاقتهم، والواقع المادي لحيام، أي أن الدعامتين الأساسيتين لتحقيقه هماالبشر، وفي 

بارتكازه على أسس لا تتوفر في أي نظام اقتصادي آخر، وكذا الالتزام بالضوابط الشرعية في استخدام مختلف 

 إلى بلوغ غايات معينة تحددها الوسائل والأساليب، لأن السياسة الإقتصادية في الإقتصاد الإسلامي دف

الشريعة الإسلامية، وهي الوصول باتمع إلى الرفاهية الإقتصادية في ظل التكافل الإجتماعي بحيث تتولى هذه 

المهمة هيئة تنظيمية تقوم على أساس القانون الإسلامي، لتحمي الحق، والعدل، وتصلح في الأرض، تدعى 

  .بالدولة الإسلامية

  :ا الفصل إلى مبحثينوعليه نقسم هذ

  .مدخل للإقتصاد الإسلامي: المبحث الأول

  . دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي: المبحث الثاني
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  مدخل للإقتصاد الإسلامي: المبحث الأول

  :نتناول في هذا المبحث ما يلي        

  .مفهوم الإقتصاد الإسلامي وأهدافه - 1

 .مرتكزات الإقتصاد الإسلامي - 2

  مفهوم الإقتصاد الإسلامي وأهدافه: ولالمطلب الأ

لقد وردت كلمة إقتصاد بالتصريح والمدلول في القرآن الكريم، ولهذا الإقتصاد مجموعة من الخصائص         

  :تدور مجملها في صفتين هما

  .الواقعية والأخلاقية، وله أهداف سامية ترمي للرقي بالإنسان

  : مفهوم الإقتصاد الإسلامي-أولا

  :نعرفه لغة واصطلاحا كما يلي: الإقتصاد الإسلاميتعريف  - 1

ذكرت كلمة إقتصاد بأحد مشتقاا العديد من المرات في القرآن الكريم، وقد : تعريف الإقتصاد لغة  - أ

  1:أخذت معاني متكاملة، نبينها من خلال الآيات التالية

هم من ربهم لأكلوا  والإنجيل وما أنزل علياةولَو أنهم أقاموا التور (:قال االله عز وجل 

سورة .)من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون

 .66الآية : المائدة

معنى أمة مقتصدة في الآية، أا أمة تلتزم الإعتدال، وحد الوسط عند أدائها لوظائفها المختلفة، فلا إفراط ولا 

  .تفريط، الإقتصاد هنا يحمل معنى الإعتدال

                                                 
 .8-6ص. م ، ص2006- هـ 1427محمود سحنون، الإقتصاد الإسلامي، دار النشر والتوزيع، القاهرة،  1
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  لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدًَا لاتبعوك ولكن بعدت(:يقول االله تعالى في آية أخرى 

 .42الآية : سورة التوبة )... الشقةَََُعليهم

  .راء والغنىثفي الآية أنه سفر له مردود مادي قريب، وفيه حسابات دنيوية تتعلق بال" سفرا قاصدا"ومعنى 

 .19الآية : سورة لقمان. )ي مشيكصد فقوا(:وفي قوله جل جلاله 

  .أي تواضع ولا تكن متكبرا، فخورا، بل انظر إلى جوانبك، ولا تضر من حولك بالاختيال والتعالي

يمكن أن نقول أن الإقتصاد هو حسن التصرف، والتدبر في إنتاج الطيبات والمنافع وتدوالها، كما أن قصد 

كلف، كذلك فإن الإقتصاد يعني حسن تدبر إنتاج المغير شاق، والغير يار الطريق الأقرب السبيل هو حسن إخت

  .الثروة، وتوزيعها وفق ما يحقق رخاء الأمة وبأقل التكاليف المادية والمعنوية

  .إذن الإقتصاد في اللغة بمعنى التوسط والإعتدال

وفيما يلي   وفق إقتصاديين إسلاميين اصطلاحا الاقتصادنتطرق لتعريف  :تعريف الإقتصاد إصطلاحا-ب

  :بعضهم

العلم الذي يبحث في نشاط الإنسان في اتمع من حيث حصوله :" إسماعيل إبراهيم البدوي يعرفه بأنه 

 1".على الأموال، والخدمات، حسب المنهج الذي رسمته الشريعة الإسلامية للحصول عليها

 الثابتة والمستخرجة من مجموعة الأصول والمبادئ العامة الإقتصادية:" عناية غازي، يعرفه بأنه/ د 

القرآن، والسنة ، ومجموعة التطبيقات الإقتصادية المستندة  إلى تلك الأصول والمبادئ العامة، والتي 

 2.تحكم وتنظم الحياة الإقتصادية للمجتمع الإسلامي

                                                 
صاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي، مجلس النشر العلمي، الكويت، إسماعيل إبراهيم البدوي، عناصر الإنتاج في الإقت 1

 .34 م ، ص2006 هـ 1427
 نقلا عن إسماعيل .35، ص1991، 1غازي عناية، الأصول العامة للإقتصاد الإسلامي، دار الجيل، بيروت، الطبعة  2

 .50إبراهيم البدوي، مرجع سابق، ص 
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مجموعة الأصول العامة الإقتصادية التي نستخرجها من القرآن :" حسن سري، يعرفه أيضا أنه/ ش 

، والسنة النبوية، والبناء الإقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل الكريم

 1".عصر

     إذن الإقتصاد الإسلامي علم، أصوله قائمة مع بداية التشريع الإسلامي، وقد نمى وترعرع على يد 

ذاته، يتدارسه الباحثون عصرنا الحاضر علما مستقلا بفي فقهاء الأمة عبر العصور والأجيال، حتى أصبح 

  .وعلماء الإقتصاد

    ويمكن أن نستخرج بعض المبادئ والأسس والقيم الأخلاقية التي اشتمل عليها الإقتصاد الإسلامي والتي 

  2.لا تتوافر في أي نظام إقتصادي آخر من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 البيع و ةصادر التشريع الاسلامي نجد تحريم الربا و إباح و هو المصدر الأول من م– ففي القرآن الكريم -

و احلّ ( وجلّ الشراء في قوله عزاالله البيع و حر 275الآية : سورة البقرة . )بام الر.   

و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لا يحب (:و الاعتدال في الانفاق . و وجه إلى ترشيد الاستهلاك 

 و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها (و قوله .31 الآية :سورة الأعراف  .)المسرفين

   29الآية : سورة الإسراء )كل البسط

رث و الرهن ، و ما جاء من تشريعات لحماية المال ، و المحافظة  الاقتصادية كالإإلى غير ذلك من المبادئ

  .مى و الرشوة اليتاكل أموالكحد السرقة ، و محاربة الآفات الاقتصادية من أ: عليه

 نجد فيضا من المبادئ الاقتصادية فقد – و هي المصدر الثاني من مصادر التشريع –هرة و في السنة النبوية المط

و يترتب على ذلك أن النظم .  أن حب الإنسان للتملك فطرة إنسانية –ن الرسول صلى االله عليه و سلم يب

 كان لابن آدم واديان من مال لا يبتغي ثالثا، و لا يملأ لو: " لا تتعارض مع هذه الفطرةأن يجبالاقتصادية 

                                                 
  .23م، ص 1999 هـ 1420مرآز الإسكندرية للكتاب،*   ئص وأهداف مبادئ وخصا *حسن سري، الإقتصاد الإسلامي 1
 .34-31سابق، ص ص المرجع ال 2
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:" و ى عن الغش فقال عليه السلام .رواه مسلم  "  التراب، و يتوب االله على من تابجوف ابن آدم إلاّ

 .رواه مسلم" من حمل علينا السلاح فليس منا و من غشنا فليس منا

ر من ولي يتما له مال فليتج:" كلها من تعطيل الثروة و تآو حث على استثمار المال و عدم كتره ، لما في ذلك 

  .رواه الترميذي و الدارقطني " له، و لا يتركه حتى تأكله الصدقة

  .و الأحاديث النبوية في مجال الاقتصاد كثيرة ، سنعرف منها المزيد في بحثنا

وفه الاقتصادية، مسترشدا و لكل مجتمع الحق في الاجتهاد لإيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية حسب ظر

  .علماء و الفقهاء و إجماع ال- صلى االله عليه و سلم–بكتاب االله عز وجل و سنة رسوله 

  : خصائص الاقتصاد الإسلامي/ 2

ا دون غيره من النظم الاقتصادية  و مميزاته التي اختص نوجز خصائص الإقتصاد الإسلامي ،يمكننا أن          

  : لوضعية فيما يلي ا

  : الاقتصاد الإسلامي جزء من النظام الإسلامي الشامل  -أ

  ذلك أن مرتبط ارتباطا تاما بالدين الإسلامي ، و لا يمكن ان يدرس الاقتصاد الإسلامي مستقلا عن         

عقيدة الإسلام و شريعته و أخلاقياته و يبدو ذلك واضحا في قضية الحلال ، و الحرام التي تشغل بال المسلم 

  1.ما يقدم على معاملة مالية ماعند

  ": دنيا و آخرة "  نظرته الشاملة لصالح الإنسان -ب

 إن مملكة الإنسان في الحياة الآخرة ، تتوقف على نجاحه في مملكته في الحياة الدنيا ، و يشجع الإسلام         

يحصيها العد ، و إذا خلصت النية الأفراد على استخدام الفرص المتاحة في مجال الإنتاج حيث نعم االله تعالى لا 

  1.الله عز وجل أصبح كل نشاط اقتصادي نوعا من العبادة 

                                                 
 .25، صمرجع سابقحسن سري،  1
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  .أي أن الاقتصاد الإسلامي يوازن بين العاجل و الآجل 

، و لا تنس نصيبك من الدنيا، و احسن الآخرةو ابتغ فيما ءاتيك االله الدار (استندا لقوله عز وجل 

:  سورة القصص)فساد في الأرض، إن االله لا يحب المفسدينكما أحسن االله إليك، و لا تبغي ال

   77الآية 

  :الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنساني عالمي  -ج

فالقرآن الكريم يخبرنا بأن ما في الكون من نعم و خيرات ، ليس وقفا على طائفة دون طائفة ، و لا "         

و ما ( و على إذ يقول الحق جلّ. الواحد الأحد  " احتكارا لجماعة دون جماعة ، بل الخلق كلهم عباد االله

   107الآية : سورة الأنبياء)أرسلناك إلا رحمة للعالمين

  :الرقابة الذاتية أولا في النشاط الاقتصادي الإسلامي -د

الاقتصاد الإسلامي يوفق بين الحاجات المادية للإنسان و الحاجات الروحية و يجعل التقوى عنصرا        

رقيبا ذاتيا على العمل وسبيلا للإتقان، وهي رقابة " الضمير الديني الحي"بحيث يكون . ر الإنتاج من عناص

إذ أن المال في الإسلام ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لإعمار الكون وإسعاد البشر، فحين . أشد فاعلية

ع الإفلات من رقابة االله، فإن ذلك يحس المسلم بأنه إذا تمكن من الإفلات من رقابة السلطة فإنه لن يستطي

  2.في حد ذاته أكبر ضمان لسلامة السلوك الاجتماعي، وعدم إنحراف النشاط الاقتصادي

  : تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد، ومصلحة الجماعة-ه

 الحق في الملكية، ولكنه وضع على ذلك قيودا بحيث لا يتعارض ذلك مع مصلحة منح الإسلام الفرد،

  .الجماعة

                                                                                                                                                         
 .261 م، ص 1998 هـ 1419، 02مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ط سمير محمد عبد العزيز، التمويل العام،  1
 .28 ص مرجع سابق،حسن سري،  2
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كما يعترف الإسلام بالملكية العامة التي لا يذوب فيها الفرد، ويقدم المصلحة العامة عندما تتعارض مع 

  .المصلحة الخاصة

ويعني هذا بلغة العصر أن القطاع العام، والقطاع الخاص يسيران  جنبا إلى جنب في الإقتصاد الإسلامي، 

  1.وأما جناحان يرتفع ما إلى الإزدهار والرفاهية

  ":ثوابت ومتغيرات"  الإقتصاد الإسلامي ذو شقين -و

فشق الثوابت هي أن الأصل فيه الشريعة، أي المبادئ الأساسية المستنبطة من الكتاب، والسنة في           

شؤون الإقتصاد، وهي ثابتة راسخة غير قابلة  للتغيير والتبديل، وهي صالحة لكل زمان ومكان، ففي قول 

رواه الترميذي، " كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه، عرضه، وماله:"  عليه وسلمالرسول صلى االله

  .تتضمن مبدأََ عاما هو حرمة الاعتداء على المال بأي صورة من صور الاعتداء

هو ملائم مع  كل مايقبل أما شق المتغيرات فيعني أن الاقتصاد الإسلامي لا يجمد أمام أي جديد بل 

ن فيه فساد للفرد واتمع، فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي يستمد خطوطه من الشريعة، وإذا لم يك

  .متطلبات الواقع التي تتغير من عصر لآخر ومن مكان لآخر

  .إذن الاقتصاد الإسلامي علم قائم بذاته، وله خصائص ومميزات خاصة

  

  

  

  

  

                                                 
 29سابق، ص المرجع الري، حسن س 1
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  : أهداف الاقتصاد الإسلامي –ثانيا 

  : من الأهداف نلخصها فيما يلي    للاقتصاد الإسلامي مجموعة 

  :الضمان الاجتماعي -1

 تلتزم بأن توفر لكل فرد في اتمع الذي ترعاه مستوى الإسلامية الدولة أنيتلخص هذا الهدف في         

 في ظل الظروف الاقتصادية و - تحقيقا لكرامته التي خلقه االله تعالى عليها– بالإنسانالمعيشة الذي يليق 

  1"حد الكفاية  " ـة المحيطة ، و هو ما يعرف في كتب الفقه الإسلامي بالاجتماعي

  :تحقيق التنمية الاقتصادية-2

   إن القيام بالتنمية الاقتصادية أمر من أوامر الإسلام، و قد بلغ حرص الإسلام على التنمية الاقتصادية        

مت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فاستطاع ألا إذا قا"و تعمير الدنيا أن قال الرسول صلى االله عليه و سلم 

  .أخرجه البخاري" تقوم حتى يغرسها، فليغرسها فله بذلك أجر

المسلمون وب العبادة ، وضربل هي من أفضل . و نخلص مما تقدم أن التنمية الاقتصادية هي فريضة و عبادة 

  .م بأسباب التنميةللدنيا ، و أخذهقادة و شعوبا مقربون إلى االله تعالى بقدر تعميرهم 

  : التوازن الاقتصادي بين الأفراد -3

 متقاربين في المستويات الاقتصادية فيكونان نسيجا واحدا ، فإذا تحقق لكل الأفرادالتوازن هنا يعني جعل        

حقق و إذا لم يت. فرد ذلك النصيب العادل من الدخل القومي بفعل السير الطبيعي للحياة الاقتصادية كان و ا 

  .فإن السياسة الاقتصادية تتولى تحقيقه

  

  

                                                 
 .221م، ص 2000- هـ 1421، 04يوسف إبراهيم يوسف، النظام الإقتصادي الإسلامي، مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، قطر، الطبعة  1
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   *:الكاملينالعمالة و التشغيل -4

دول بطالة التي تعاني منها كثير من إن النظام الاقتصادي الإسلامي بوسعه أن يتغلب على مشكلة ال        

يه ، و بما يتيحه و ذلك بما يقرره من مسؤولية الدولة عن توفير العمل لكل قادر عل. العالم الإسلامي اليوم

 ، أي بما تقوم عليه من ازدواج المسؤولية عن توفير فرص ةبلاد الإسلاميالمن حرية التنقل للمسلمين داخل 

  1.العمل بين العامل و الدولة

  : الاستقرار الاقتصادي-5

 من الكساد يقصد به ذلك الوضع الذي يتفادى فيه الاقتصاد القومي حالات الاختلال المتمثلة في كل          

نتيجة مباشرة لتحقيق  – الاستقرار الاقتصادي –و التضخم الذين يمكن أن يتعاقبا على الاقتصاد و هذا الأخير 

  2... ، الزكاة ، القروض ، الإنفاقلة و استقرار الأسعار يتم بعدة آليات و أدوات مالية إسلاميةماالعمالة الك

قا من الالتزام بالضوابط التي حددا الشريعة الإسلامية و الالتزام يمكن بلوغ أهداف الاقتصاد الإسلامي ، انطلا

  .بالمرتكزات الأساسية لهذا الاقتصاد

  الأساسية لاقتصاد الإسلامالمرتكزات : المطلب الثاني 

  يرتكز الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان أساسية و يخضع كل عمل اقتصادي إلى ضوابط تحددها          

  .الإسلامية سواء أكان العمل إنتاجا أو استهلاكا أو توزيعاالشريعة 

  . الأساسية للاقتصاد الإسلامي  الأركان–أولا 

  :  فيما يلي الإسلاميتتمثل الأركان الثلاث التي يستند و يرتكز عليها الاقتصاد         

  )الخاصة و العامة(الملكية المزدوجة  -

                                                 
  . نسبة البطالة إلى حدها الأدنىانخفاض نسبة العمالة إلى حدها الأقصى أو عالتشغيل الكامل هو ارتفا* 

 .263إبراهيم يوسف ، مرجع سابق، صيوسف  1
 .277سابق، ص المرجع ال 2
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 .الحرية الاقتصادية المقيدة -

 .جتماعيالتكافل الا -

  :الملكية المزدوجة  -1

  :الله كما جاء في القرآن الكريم للإسلام مفهومه الخاص للملكية ، و إطاره المحدد له ، فالملك المطلق          

  .107الآية : سورة البقرة)الأرض االله له ملك السموات و ألم تعلم أنّ (

  1.إذا فكل ما في السماء و الأرض ملك الله وحده لأنه من خلقه

  ) .العامة و الخاصة(و الاقتصاد الإسلامي يأخذ بكلا النوعين من الملكية في وقت واحد 

 فيقر الملكية الفردية ، كما يقر الملكية –) البشر خلفاء  االله في الأرض( باعتبار الملكية في الإسلام استخلاف -

السبيل الوحيد لإيجاد التوازن في و قد ثبت أن التزاوج بين مصلحة الفرد و مصلحة اتمع هو . الجماعية 

  2.اتمع

و منشأها . هي بمثابة شركة تديرها الدولة لصالح جميع الأفراد دون أن يستأثر ا أحد أو طائفة: فالملكية العامة

لى المرافق لأ، و الماء، و النار، بالإضافة إلح، و الكطبيعتها، بدون معاناة أو جهد كالمالموارد التي تستغل على 

المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء، و :" يقول المصطفى صلى االله عليه و سلملتي تملكها الدولة باسم اتمع، ا

  .رواه أحمد و أبو داود" الكلأ و النار

 واد تحتاج إلى جهد خاص في آوهي ما يحوزه الأفراد من مال ، أو ارض ، أو عقار ، : و الملكية الخاصة 

 قد –ليهم عن غيرهم جهود الأفراد ابتداء أم انتقلت إ سواء أنشأت بم– ، و إدارا استغلالها و استثمارها

ينشئ الفرد ما يمتلكه بالإحياء للأرض ، أو الصيد ، أو احتراف الصناعة ، أو العمل في التجارة ، أو الزراعة ، 

                                                 
 29محمود سحنون، مرجع سابق ، ص 1
  44رجع سابق، صحسن سري، م 2

 - مال لا مستحق له–ما التقط من الأرض و تعذر معرفة أصحابه : اللقطة * 
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 ، أو نحو *و الصدقة ،أو اللقطةو قد تؤول إليه هذه الملكية بطريق الإرث ، أو الهبة ،أو الوصية ،أو النفقة ،أ

  . ذلك 

،لأن المالك الحقيقي كما سبق و ذكر هو االله " ملكية عرف"  و في جميع الأحوال ، الفرد يملك ما تحت يده 

سبحانه ، و عليه فحريته في التملك مقيدة بالمصدر الشريف المباح ، و كذا حريته في الإنتاج و الاستهلاك و 

  .احه المالكالإنفاق في حدود ما أب

  : الحرية الاقتصادية المقيدة-2

غير ان هذه الحرية مقيدة بما يتفق ...  الإسلام يقر حرية الأفراد في التملك في الإنتاج و الاستهلاك            

مع مصلحة الفرد نفسه ، و مصلحة اتمع ،لأن الحرية الاقتصادية المطلقة ليست سوى فوضى و المال تحت يد 

مانة ، و إذا كانت الحرية الاقتصادية حق ، فإن الحق يقابله واجب ، أو التزام اتجاه اتمع ، و من الإنسان أ

  :بين هذه الالتزامات نذكر 

د أن يسرف و يبذر و لا أن يصرف فليس من حق الفر: لال و الحرام مراعاة أحكام الإسلام في الح -

   8الآية :  سورة التكاثر)يمثم لتسألن يومئذ عن النع( له تالنعم في غير ما خلق

ن ، و الالتزام بواجب النفقة على الزوجة و من ذلك الالتزام بحق الزكاة دون م: الالتزام بالواجبات الشرعية -

 .و الأبوين الفقيرين ، و الأبناء ، و على الأهل الأقرب فالأقرب ، و كذا الالتزام بالإنفاق في سبيل االله

الاقتصاد الإسلامي يتميز عن المناهج و الأنظمة "  تصرفا يؤذي الغير عدم التصرف في المال الخاص -

 .الوضعية بالحرية المنضبطة الموجهة ، و الحركية المرشدة الهادفة فالإنسان حر طالما أنه ينفع و لا يضر

لحة فهذه الحرية تجعل مزاولة النشاط الاقتصادي أكثر موضوعية في تحقيق المنفعة الفردية ، و تعظيم المص

  1"اتمعية

                                                 
  .386 م ، ص 2006 – ه 1427شر و التوزيع، القاهرة،  صالح صالحي ، المنهنج التنموي البديل في  الاقتصاد الاسلامي، دار الفجر للن 1
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  :التكافل الاجتماعي -2

 التكافل الاجتماعي في منظور الاقتصاد الإسلامي ، تضامن متبادل بين جميع أفراد اتمع و بين       

  .الحكومة و الأفراد

فالعلاقة بين الناس أساسها الأخوة ، و المساواة ، و تقوم العلاقات الاقتصادية بينهم على أساس التعاون ، 

) المتعاملين(اء ، وليس المنافسة القاتلة ، فالمنافسة الحرة و العادلة مطلوبة ، حيث يلتزم جميع الأفراد و البن

و تعاونوا على (: يوفر العدالة و النمو ، يقول جل جلاله  لابالخلق الإسلامي و الاحتكار محرم لأنه

  . 10  الآية : سورة الحجرات)البر و التقوى، و لا تعاونوا على الإثم و العدوان

  المتعلقة بالإنتاج، التوزيع و الاستهلاك الضوابط الشرعية –ثانيا 

هناك مجموعة من الضوابط الشرعية تقيد و توجه الإنتاج، الاستهلاك و التوزيع، و كذا الاستثمار         

هلاك ، و الإنتاج ، الاست" و مختلف الأنشطة الاقتصادية إلا أننا سنركز على ... و النشاط التجاري 

  .   باعتبارها مستويات هامة ، و يظهر من خلالها آثار تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي" التوزيع

  :لإنتاجالمتعلقة باالضوابط الشرعية  -1

وذلك . 1"هو كل عملية يقوم ا الإنسان  ويترتب عليها حدوث منفعة إقتصادية جديدة : " الإنتاج         

 -يشغل موضوع الإنتاج جانبا كبيرا من اهتمام الناس.  عند الإقتصاديين المسلمينبالإلتزام بأحكام الإسلام

على اختلاف مستويام ودرجام، ذلك لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، مما 

لإنتاج، لا ينظر إليها وعندما يعالج الإسلام قضية  ا. يوفر ضمان الحياة السعيدة، والعيش الكريم للفرد واتمع

  2:من زاويتها المادية البحتة منفصلة، وإنما ينظر إليها كذلك من ناحيتين

  .دور القيم والأخلاق-دور الفرد وتصوره لحياته، -
                                                 

  62اسماعيل ابراهيم البدوي ، مرجع سابق، ص  1
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  :عناصر الإنتاج في الإسلام -أ

الأرض، :"عة المسلمون، يختلفون في عدد عناصر الإنتاج، فبعضهم يعدها أربالاقتصاديونإن المفكرين          

و إنما الربح يحل محلها و بعضهم . يجعلون الفائدة عائدا لرأس المالغير أم لا ." العمل، ورأس المال، التنظيم

و يندمج التنظيم في العمل و " س المال الأرض، العمل ، و رأ" للثلاثة السابقة و هي يعدها ثلاثة مغايرة 

 ما سنعتمده و هذا العد" . العمل ، رأس المال ، و التقوى "  هي بعضهم يعدها ثلاثة مغايرة للثلاثة السابقة و

  :كما يلي

   :العمل* 

 كما يشمل عمل المنظم الذي يدير العملية – يدويا أو ذهنيا –يتمثل في اهود الذي يبذله الإنسان       

صفا بخمس صفات تنظيمية و على هذا المنظم أن يكون مت. الإنتاجية ، و يوجهها بما يحقق سير الإنتاج ونموه

   :1هي

  . القدرة على التجديد و الابتكار- 1

  . القدرة على التنبؤ المبني على حقائق ثابتة و موضوعية - 2

  .الفطنة ، إذ يحتاج إلى ذلك في أعماله ، ولا سميا حين اختيار العناصر البشرية - 3

 .الاستعداد لتحمل المخاطرة - 4

 .اذ الحيطة و الحذربعد النظر و التطلع إلى المستقبل، و اتخ - 5

و قد أشار القرآن الكريم إلى اهمية التنظيم و تأثير عمل المنظم في الانتاج و عرض هذا في مواضع كثيرة ، 

قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم  (: عليه السلام " يوسف"  من سورة ناخذ منها آيات

ك سبع شداد يأكلن ما قدمتم  ، ثم يأتي من بعد ذلتأكلونفذروه في سنبلة إلا قليلا مما 

                                                 
 .340-339إسماعيل إبراهيم البدوي، مرجع سابق، ص ص  1
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سورة .)لهن إلا قليلا مما تحصنون ، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون

   .49- 48- 47الآيات : يوسف 

  :تدل هذه الآيات على خمس أمور هي 

  . الخبرة بأحوال البلاد -

  . الفطنة إلى ما يصلح الغلال وقت تخزينها-

  .بتخزين المحصول بعد حصاده إلى وقت الجدب التنظيم و التنسيق -

  .د و العلم الواسعي الحفظ الج-

و أن قيمة كل امرئ في اتمع بما .  الاسلامية أن قيمة الانسان لا تقاس إلا بالعمل ةو قد قررت الشريع

  .يقدمه لربه و  للناس من عمل صالح

  .أو ربحا غير محدد. و عائد العمل قد يكون أجرا محددا 

  : رأس المال  *

 و يشمل الثروات التي ليس للإنسان دخل في وجودها كالأرض ، و الماء ، و المناجم، كما يشمل       

الأموال السائلة و العينية كالمباني ، و الآلات و الثروات الناتجة عن تظافر العمل و الطبيعة كالأار و الصناعية 

  .عائد لرأس المال وحده دون أن يصحبه العمل ، و الآبار ، و الإسلام لا يعترف بالفائدة ك

  : التقوى*

إن نظام الاقتصاد الإسلامي له جانبه التعبدي ، و أهدافه السامية باعتباره جزء من النظام الإسلامي         

  . العام ، و من ثم تكون التقوى عنصرا أساسيا في الإنتاج الذي ينطلق على أساس الرقابة الذاتية

  . سلام هو النماء ، و سعة الرزق في الدنيا، و حسن الثواب و جزيل العطاء في الآخرة ى في الإو عائد التقو
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د الذي يمكنه إليه بالفائدة و الربح ، و العائلن يقوم الإنسان بواجب استخلاف إلا بالإنتاج المثمر الذي يعود 

 التي عرضها للأمانةها االله إياه ، خائنا من الإنفاق و المساعدة ، و إلا كان خارجا عن حدود الوكالة التي منح

  . ، فقبلها ، و حملهاعليه موالاه

  :يرمي إلى تحقيق هدفين هما  : الإسلامي أهداف الإنتاج في الاقتصاد -ب

  .  ، و الترقي بمصيره الأخروي للإنسان رفع المستوى الأخلاقي -

  . الزيادة في كمية السلع و الخدمات المتوفرة في السوق-

رتب على هذين الهدفين نتيجة هامة تتمثل في اعتبار أن المشكلة الاقتصادية هي في حقيقتها نتيجة لكسل يت" 

فهي ليست مشكلة ندرة نسبيا في الموارد الاقتصادية بالمقارنة مع نتفاع بما في الأرض الناس ، و إهمالهم للا

ي خير و احب إلى االله من المؤمن المؤمن القو:"فالرسول صلى االله عليه و سلم يقول " 1حاجات البشر

  .رواه أحمد  " الضعيف ، و في كل خير ، احرص على ما ينفعك ، و استعن باالله و لا تعجز

  :2التوزيع  الضوابط الشرعية المتعلقة ب-2

الربح ، و الأجر، و الآجرة ، و :  ، و تتمثل هذه المكافآت في الإنتاج يقصد بالتوزيع تحديد مكفآت عناصر 

  ) .الإسلاميةمن الناحية ( أو الإيجار الربح

  . إنتاجيةةهو نصيب عدة أشخاص من عملي:  الربح -

  .هو مكافأة العمل إذا اشترك في العملية الإنتاجية:  الآجر -

  .هي مكافأة رأس المال العيني في العملية الإنتاجية:  الآجرة -

  . أما الفائدة فقد حرمته النظرية الإسلامية في التوزيع-

  

                                                 
 .77إسماعيل إبراهيم  البدوي، مرجع سابق، ص 1
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  :  درجات توزيع في الإسلام هي  ثلاثهناك : أشكال التوزيع في الاقتصاد الإسلامي* 

 و هو ما يعني أن –يتميز الإسلام عن غيره من النظم ذا الشكل من التوزيع  : توزيع ما قبل الإنتاج -أ

إلا إذا كانت ناشئة عن  و هنا يعلن الإسلام أنه لا ملكية –الإسلام يبدأ قبل الإنتاجية فيوزع عوامل الإنتاج 

غير انه ليس كل عمل مؤد إلى اكتساب الملكية ، بل يشترط أن يكون مؤثرا في المورد ، ناقلا له من . عمل 

ومنه . رواه البخاري " من احيى أرضا ميتة فهي له :" الموت إلى الحياة قال الرسول صلى االله عليه و سلم 

عامة من ناحية ، و الخاصة من ناحية أخرى ، و لهذا التوزيع آثار توزع الموارد قبل الانتاج بين الملكية ال

  .مباشرة على توزيع ما بعد الإنتاج ، و على إعادة التوزيع بعد ذلك

استنادا لقول الرسول . و هو توزيع الناتج القومي على من شاركو في الانتاجية  : توزيع ما بعد الإنتاج -ب

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه :" و قوله " جيرا فليسلم له آجرهمن استأجر أ" صلى االله عليه و سلم 

  .رواه البهيقي". 

العدالة في جانبها الاقتصادي واجب إسلامي، و هي تعني حصول الفرد على نصيب :  التوزيعةإعاد -ج

فإذا لم . ثاعادل من الدخل القومي يتناسب مع جهده أولا ثم حاجته ثانيا، ثم مع مستوى الدخل القومي ثال

يتحقق للفرد تلقائيا وجب على الدولة أن تحققه له عن طريق إعادة التوزيع، و باستخدام الوسائل الإسلامية، 

  . فدور إعادة التوزيع يراعي الحاجة إلى جانب الجهد و الملكية. و النظم التي شرعها االله تعالى

 من المعيشة ، وجدنا ق يتوفر لهم المستوى اللائفإذا أتينا إلى الدعم كوسيلة لرفع مستوى الفقراء الذين لم

الشريعة الإسلامية لا تقر أسلوب الدعم السعري و الذي يقوم على توفير دخل للفرد يجعله يحيا في مستوى 

  ".*حد الكفاية " لائق يسميه الفقه الإسلامي 

  

  



  الإقتصاد الإسلامي  ودور الدولة فيه  : فصل الأول ال

 
22

  :الاستهلاك ب  الضوابط الشرعية المتعلقة-3

إما أن تكون خاصة ، فيتولى . يقصد بالاستهلاك عملية استخدام السلع و الخدمات في إشباع الحاجات       

و . الأفراد إشباعها و الإنفاق عليها و إما أن تكون عامة ، فتتولى الدولة باسم اتمع إشباعها و الإنفاق عليها

و من ثم نكون في . يتعرض للرشد و نقيضهبالتالي يكون لدينا استهلاك فردي، و استهلاك جماعي، و كلاهما 

  1.حاجة إلى ضوابط للسلوك الاستهلاكي التي تضمن لنا تحقق الرشد الاستهلاكي ، و تحول دون نقيضه

  : و هناك ثلاث ضوابط يضعها المنهج الاسلامي لضبط السلوك الاستهلاكي و هي 

   . تحريم التقتير-

   . تحريم الاسراف-

   .ال وجوب التوسط و الاعتد-

  .التقتير في اللغة و الشرع هو التضييق فيما لا بد منه من النفقة:  تحريم التقتير- أ

ذلك أن الإسلام يهدف إلى إشباع الحاجات الحقيقية للفرد و . و التقتير محرم بنصوص الكتاب و السنة 

لو أنتم تملكون خزائن قل (قال المولى عز وجل . اته الفعالةالجماعة بما يحفظ على الإنسان إنسانيته و طاق

   . 100الآية : سورة الإسراء  )رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، و كان الإنسان قتورا

اتقوا الظلم، :" صلى االله عليه و سلم لو قال الرسو.فهنا ى عن الإمساك و التقتير ، و التخوف من الإنفاق 

 اهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، و اتقوا الشح فإن الشح

  .رواه مسلم" دماءهم، و استحلوا محارمهم

إذن تحريم التقتير هو أول ضوابط الإنفاق الاستهلاكي ، و مهمته تتمثل في حفظ حجم الاستهلاك عند 

  .مستوى مرتفع نسبيا لا يجوز الترول عنه 

                                                 
  .تيار متجدد من الدخل يكفي الشخص لكي يلحق بعامة الناس: حد  الكفاية* 
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و تحريم الإسراف يعني إيجاد . كل شيء قول أو فعل الإسراف لغة يعني تجاوز الحد في : تحريم الإسراف- ب

 الأول بينما كان الضابط .أعلىسقف للاستهلاك لا يصح الزيادة عليه فهو يحدد لنا حجم الاستهلاك من 

و .  و المسافة بين الحجمين تمثل الاستهلاك المسموح به .أسفليحدد لنا الاستهلاك من ) تحريم التقتير(

كما أن . سباب التي حرم من أجلها التقتير ، فكلاهما ظلم للنفس، و تحطيم لقدراا الإسراف محرم لنفس الأ

، فإن الإسراف يؤدي إلى  التقتير يؤدي إلى حدوث الكسادو إذ كان. كليهما إهدار للموارد الاقتصادية

 اون و إتباع و الإسلام في نظر الإسلام سفه، يقود إلى الانحراف، و الانغماس في حياة اللهو و." التضخم 

  1".طريق الشيطان

 التقتير و -هو اال الذي يقع بين الحدين الذين ى عنهما الإسلام :  إيجاب التوسط و الاعتدال-ج

و هو حر الحركة في .  و من هنا فإن مجال حركة اتمع المسلم الاستهلاكية يقع في هذه المنطقة –الإسراف 

  . رواه بخاري " كلوا و اشربوا و البسوا من غير إسراف و لا مخيلة :" وسطها، قال صلى االله عليه و سلم 

مواضيع جد هامة من المنظور الإسلامي ، " الإنتاج و الاستهلاك و التوزيع"   يتضح من خلا كل ما سبق أن 

  .لذلك وضع لها أسباب وجودها ، و حددها بضوابط شرعية هادفة 

 الأول ، إن الاقتصاد الإسلامي علم كباقي العلوم الشرعية له    تبين لنا في المبحث الأول من الفصل

كما بينا نظرته للإنتاج . امية خصوصيته و مميزاته ، و يقوم على مرتكزات ذات اساس متين ، و أهداف س

 ما موقع الدولة في هذا الاستهلاك و التوزيع باعتبارها مستويات هامة في الاقتصاد الإسلامي ، لكنو

  الاقتصاد؟
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  .  دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي:المبحث الثاني 

    إن قضية دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، أو دورها في تنظيم الحياة الاقتصادية قضية مهمة جدا ،        

و تستدعي البحث فيها ، خاصة مع تضارب الآراء سابقا و حاليا فيما بين المذاهب و المدارس الوضعية و تغير 

لأفكار حول حدود ذلك الدور و مجالات تدخل الدولة ، و انعكاساته العملية في معظم البلدان الإسلامية ، ا

  :لذلك فمن الضر وري أن نبرز ما يلي 

  .يعة الدولة الإسلامية و خصائصها طب- 1

   .خل الدولة في الاقتصاد الإسلامي سمات تد- 2

  . مجالات تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي- 3

  طبيعة الدولة الإسلامية و خصائصها: المطلب الأول 

، و تحظى رة ، ذلك أا تتواجد في كل مجال   تشكل الدولة أبرز ظاهرة في الحياة الاجتماعية المعاص      

أما . ، فنجد كل منها يعطيها تعريفا خاصا حسب وجهة نظره... باهتمام القانون ، و المحاسبة  ، و الاقتصاد 

  .و وظائفها هي التي تختلف من مجال لآخر على أساس واحد. م فللدولة مفهوم عام في الإسلا

  :1 تعريف الدولة الإسلامية–أولا 

   الدولة في نظر الإسلام قامت على أساس حماية الحق، و العدل و الأمر بالمعروف ، و النهي عن المنكر و     

  .الإصلاح في الأرض 

  ".و تخضع له ) الكتاب و السنة(لة قانونية و عقائدية تقوم على أساس القانون الدولة الإسلامية هي دو:" إذن 

  : تتقوم الدولة الإسلامية على أربع عناصر هي 

  ) الولاية( السيادة- 4،)الأنبياء(السلطة) 3، )الكتاب(الأمة ، القانون) 1
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ن و أنزل معهم  كان الناس امة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين و منذري(قال االله عز وجل 

   .213الآية : سورة البقرة ...) الناس فيما اختلفوا فيهالكتاب بالحق ليحكم بين

لم يعتبر الإسلام، الأرض ركنا من أركان الدولة، بل الدولة تقام على الأرض التي تقيم عليها الأمة كلها ، أو 

قال قامت دولة الرسول صلى االله عليه ، و تقيم عليها لذا ي الأمة تملكهابعضها فلا تقام دولة إلا على ارض

   .إلخ...وسلم  في المدينة ، و الدولة الأموية في الشام و الفراعنة في مصر 

  : أما مبادئ الدولة الإسلامية فتتمثل فيما يلي 

  . استقلالية شخصية الحاكم عن الدولة -

ة، و أمرهم شورى بينهم  و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلا( الشورى واحترام رأي الأمة -

  .38الآية :  سورة الشورى)و مما رزقناهم ينفقون 

إن االله يأمركم أن تؤدوا  ( تملكا للأمة و لا تسليطا عليها ليست السلطة:  السلطة أمانة و مسؤولية -

   .58الآية :  سورة النساء...)م بين الناس أن تحكموا بالعدلالأمانات إلى أهلها و إذا حكمت

و لا تتبع أهواء الذين  ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها (ة الإسلامية دولة قانونية  الدول-

   .18الآية :  سورة الجاثية)لا يعلمون

قضاء حرمته و قدسيته و استقلاليه من تاثير السلطة حتى يكون الحكم فلل:  استقلال القضاء عن الدولة -

  .عادلا

 صلى االله -م من ظهور الإسلام كدين خاتم ، كرسالة نبوية على يد محمدعلى الرغ " : إلى انهالإشارةتجدر 

صلى االله عليه وسلم إقتصرت على الفتوحات المتفرقة وعلى  ، إلا أن الفترة المعاصرة لحياة النبي -عليه و سلم
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ة الثلاث سلامية بأمور الدنيا والدين من خلال القنوات الشرعي الصورة التوجيهية الإنزول الوحي واستكمال

  1الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية-القرآن

  2: خصائص دولة الإسلام-ثانيا

  :للدولة الإسلامية مجموعة من الخصائص والسيمات تبرز طبيعتها الحضارية التغييرية نذكر منها      

  :الدولة الإسلامية دولة المجتمع - 1

كار السياسي بما يحمل من ممارسات إستبدادية،  أي أا دولة تختفي  في إطارها أشكال الإحت       

وسلوكيات وصائية، تستطيع الأغلبية في ظلها أن تتفاعل مع مشروعها، وتختار قيادا السياسية على مختلف 

المستويات، وتراقبها وتتابعها،و إذا اقتضت المصلحة تعزلها وتستبدلها،  وتستطيع الأقليات في كنفها أن تضمن 

  .حرمتها وتمارس حريتها وتبرز مشاركتهامكانتها وتصون 

  :ادىء وتراعي القيم المجتمعية تقوم على المب الدولة الإسلامية-2

كما سبق أن ذكرنا الدولة الإسلامية تقوم على مجموعة من المبادىء، ومنها مبدأ الشورى، مبدأ         

   . لى ترسيخ القيم اتمعية الإيجابيةوتعمل أيضا ع. المساوات، مبدأ ضمانات الحريات، وكذا كفالة الحقوق

   :تتميز الدولة الإسلامية بالقدرة و الكفاءة -3

تنخفض درجات يقل الهدر ، و التبذير و. لدولة  و الكفاءة التي  تتميز ا ا القدرة فموجب خاصية        

  .الفساد الاقتصادي 

نيا على القوة و الأمانة ، و القدرة و الكفاءة  مب– في الدولة الإسلامية –فيجب أن يكون اختيار العمال " 

 الوساطة و الهوى ، أو الغرض و التشهي حتى ينال أساسحسب ما يتطلبه كل عمل، فلا يكون الاختيار على 

                                                 
 .200م ، ص 2004- هـ1425لح الأشوح، الإقتصاد الإسلامي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  زينب صا 1
 .542-541صالح صالحي، مرجع سابق، ص ص  2
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قالت إحداهما يأبت استأجره  (     : قال االله عز وجل 1.سكل إنسان ما يستحقه بالعدل ، و القسطا

  . 26الآية :سورة القصص )مينإن خير من استأجرت القوي الأ

  استمرارية الدولة رئصها يتضح لنا جليا أن مبرمن خلال تعريف الدولة الإسلامية ، و إبراز لأهم خصا

اجتماعيا و المستقبلية لحه ، ومواجهة تحدياته الحالية وبشكل عام ، هو تحقيق أهداف اتمع ، و تعظيم مصا

  .سياسيا و اقتصاديا

   الإسلاميسمات تدخل الدولة في الاقتصاد : المطلب الثاني 

 يقرره النظام الاقتصادي السائد في اتمع و    لكل دولة موقف محدد من النشاط الاقتصادي ، يرسمه أ      

، و لأن النشاط الاقتصادي الإسلامي يحتاج أحيانا إلى الرقابة الخارجية ، غير الذاتية ، فإن الدولة تتولى هذه 

  : 2غير أن هذا النوع من التدخل يتسم بعدة حقائق مبنية على أسس واضحة نبينها كما يلي "دخل المهمة و تت

   تدخل الدولة قائم على أساس من كتاب االله و سنة رسوله  -أولا

 قال االله عز - ما دام منفذا و مطبقا لتعايم االله ، و رسوله– فقد فرض االله سبحانه طاعة ولي الأمر          

:  سورة النساء )...يأيها الذين آمنوا أطيعوا االله و اطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم(: وجل 

   .59الآية 

   تدخل الدولة محدود -ثانيا

، أو يسيئون  نفسه عندما يعجز الأفراد عن ذلكبة أو التنظيم ، أو مباشرة النشاط لأنه يقتصر على الرقا      

شاط الاقتصادي أن يكون حرا، و يعد تدخل الدولة استثناءا من هذا مباشرة النشاط بأنفسهم فالأصل في الن

  : المبدأ عند الضرورة و من صور ذلك 

 .ا بثمن المثل السلع المحتكرة جبر- رضي االله عنه–بيع عمر بن الخطاب * 
                                                 

 .188إسماعيل إبراهيم البدوي، مرجع سابق، ص  1
 183-180حسن سري، مرجع سابق، ص ص  2
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واجها، و فالاحتكار يؤدي الى التضخم في زيادة الاسعار و إلى قلة الانتاج و كذا إلى كساد السلعة و عدم ر" 

  1"يؤدي إلى عدم استغلال موارد اتمع استغلالا كافيا و هو يساعد على انتشار البطالة

  .تحديده الأسعار منعا لاستغلال و الإضرار م* 

  .و منعه بيع اللحوم ليومين متتاليين من كل أسبوع حين لم تعد كافية لسد حاجة المسلمين في المدينة* 

  .نفعة العامة ، كشق الطرق و توسيع المساجد نزع الملكية الخاصة للم* 

   تدخل الدولة قائم على العدل-ثالثا

و ليس تسلطا و لا استبدادا، فالعدل هو الغاية التي دف الدولة المسلمة إلى تحقيقها، تلك الغاية التي من        

 معهم الكتاب و  لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا( أرسل االله الرسل، و انزل الكتب اجلها

 و لا يعني تدخل الدولة إلغاء لحرية الأفراد، و ، 25الآية :  سورة الحديد)...الميزان ليقوم الناس بالقسط 

احتكارها للنشاط الاقتصادي، لأا لا تتدخل إلا لدفع ظلم وقع أو إقامة عدل مهدد، أو تقديم عون لازم، أو 

  .جلب مصلحة عامة أو دفع مضرة

  الشريعةالدولة مقيد بدائرة تدخل  -رابعا

فليس من سلطته . يحرم ما أوجبه االله و رسوله.  فلا يستطيع ولي الأمر أن يحل ما حرمه االله و رسوله         

 أن يحل الربا ، أو يلغي المواريث ، لأنه مقيد بكتاب االله عز وجل ، و سنة رسوله عليه السلام و لا يملك مثلا

  .  نص التحريم أو الوجوبثل لما ورد فيهت يمأنإلا 

أما المباح ففيه مجال لتدخل الدولة بما يقتضي المصلحة العامة، فولي الأمر يتدخل لتقييده أو منعه، مثال ذلك 

من ذلك و التنقيب عن النفط و المعادن و نحو ذلك من الأعمال المباحة، فقد ير ى ولي الأمر أن يمنع الأفراد 

                                                 
لاسلامية و أثره على الاقتصاد و المجتمع، دار الجامعة الجديدة، أسامة السيد عبد السميع، الاحتكار في ميزان الشريعة ا 1

 .80ه، ص1428-م2007الاسكندرية، 



  الإقتصاد الإسلامي  ودور الدولة فيه  : فصل الأول ال

 
29

ا المختصة ، أو يعد ا إلى شركات لها من الإمكانيات المادية ، و الفنية ما ة أجهزيقصره على الدولة بمعرف

  .يؤهلها لذلك بصورة مرضية تعود بالنفع على اقتصاد الدولة

  تدخل الدولة ليس أمرا حتميا-خامسا

 تلقائيا لذلك  لأن الإسلام يبدأ بتنظيم اتمع بدافع العقيدة عن رغبة و اختيار ، و إذا استجاب الأفراد       

  .، فلا حاجة للتدخل ، و إذا لم يستجيبوا فإن من واجب الدولة أن تتدخل لحملهم على الامتثال و الاستجابة

 لمستوى السلوك الخلقي، و الالتزام بتعاليم الإسلام، كما  تبعا و يعني هذا أن تدخل الدولة، يضيق و يتسع

 .ضيه المصلحةيختلف باختلاف الزمان و المكان على حسب ما تقت

إذن الدولة الإسلامية و بما تملك من سلطة تنفيذية و قضائية قادرة على إقامة العدل بين الناس، وحماية وسائل 

فالنظام الإسلامي اتجاهه أصيل و هو التوفيق بين المصلحة الفردية و المصلحة العامة على . الإنتاج و صيانتها

 يتحدد بمجتمع –وفقا للتصنيفات الاقتصادية لجميع الأنظمة  –ففي كل نظام " عكس كل الأنظمة الأخرى 

.  و بينهما يمكن جماعات متباينة المصالح و الأنشطة و الاتجاهات فرد و دولة : اك فئتين رئيسيتين ما نجد أن هن

" الدولة "على حساب " الفرد" ة  الاهتمام بمصلحأساس قيام النظام الرأسمالي على  هذا مثال علىأوضحو 

  1.قيام النظام الاشتراكي أو الشيوعي على عكس ذلك بتمجيد مصلحة الدولة على حساب الفردو

ذه الدولة في الاقتصاد  دولة متدخلة ذات دور إيجابي غير مسيطر ، لكن ما هو دور هالإسلاميةالدولة 

  بالتحديد؟

  مجالات تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي:المطلب الثالث 

في التصور " الدولة الإسلامية يتمثل في تحقيق الرفاهية المتوازنة للمجتمع و كلمة متوازنة إن دور          

الإسلامي معناها الأخذ من كل مكونات الرفاهية و روافدها بقدر ملائم دون إفراط أو تفريط ، و تحقيق 

                                                 
 .363زينب صالح الأشوح، مرجع سابق، ص  1
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لدولة في الاقتصاد التوافق بين مصلحة الفرد و بين الحق العام للمجتمع ، و هناك صور أو طرق لتدخل ا

  1: نلخصها كما يلي 

  يه و تنظيم الحياة الاقتصادية  دور الدولة في توج:أولا

 بدور أساسي فيما يتعلق بتوجيه و تنظيم الحياة الاقتصادية، و اتخذت –قامت الدولة الإسلامية             

ت سلسلة من التوجيهات و أعظم خطوات الإصلاح الاقتصادي في تاريخ الحضارة الإنسانية، بحيث أصدر

و تم هذا في ظل تجاوب لا نظير له في تاريخ الدول الناشئة . التشريعات على شكل أوامر إجبارية و نواه زجرية

. من حيث سرعة الاستجابة و مستواها ، و مداها و أثارها لارتباطها بالقيم الأخلاقية و المبادئ العقائدية

 القائمة على الأسس الاستغلالية الربوية، و أشرفت على تنظيم فكانت أول دولة ألغت أشكال التمويل

. المعاملات التجارية بحيث قللت بموجبها حلقات الوساطة الاستغلالية، و منعت محاولات الهيمنة الاحتكارية

"  حاضر لبادلا تتلقوا الركبان، و لا يبع بعضكم على بعض و لا يبع:" م قال الرسول صلى االله عليه و سل

 أحد أبناء المدينة في البيع للقادم من يئ إلى السوق، و ي أن يتوسط السلع قبل أن تج ى هنا عن . ق عليهمتف

  .البادية قبل دخوله للسوق

  وارد و توزيع الثروات و المداخيل دور الدولة في مجال، استخدام الم:ثانيا

لى تجسيد القواعد التي ترشد عملية استخدام عملت الدولة منذ نشأا في ظل التجربة الإسلامية ع           

و هيأت . الموارد اتمعية، فقد انفردت بحسن تعبئة الموارد المعنوية و توظيفها في عمليات الإصلاح الاقتصادي

المناخ الملائم للاستخدام الرشيد للموارد المادية عن طريق التأكيد الميداني على حرية التملك و رعاية و حفظ 

الخاصة و العامة ، فكانت سباقة في ميدان التحفيز على الاستثمار، و التشجيع على الإنتاج باستخدام الأموال 

عض المصادر المادية و تنظيم عملية وزيع فإن دور الدولة شمل توزيع بأما في مجال الت... الوسائل المالية كالزكاة

                                                 
 .552-549صالح صالحي، مرجع سابق، ص ص  1
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ء اتمع ، أي توزيع وحدات الإنتاج على أقاليم بنشر نطاق الوحدات الإنتاجية في أرجا" فتقوم . الانتفاع ا

 سمة جوهرية من سمات - كما سبق و ذكرنا–بما يحقق العدالة بين هذه الأقاليم، ذلك أن العدالة . الدولة 

الإسلام و من أنواع العدالة فيه العدالة الإقليمية ، و تلزم الدولة الأفراد ذا الواجب بالإقناع ، الترغيب و 

  .1"الترهيب

  ل ضمان حيوية الحركية الاقتصادية دور الدولة في مجا:ثالثا

لم تكن الدولة الإسلامية دولة حارسة فقط، بل كانت  متدخلة في الحياة الاقتصادية ، فمن جهة        

ة شاركت في بناء القاعدة الهيكلية الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، و حاولت تنويع مصادر إيراداا لتغطي

راضي و نفقاا العامة، و اهتمت بالقطاع الزراعي عن طريق القيام بإنشاء السدود و شق الطرق، و إصلاح الأ

حيث خصص ثلث إيراد مصر لعمل الجسور و " رضي االله عنه"لى موقف عمر بن الخطاب حبنا الإشارة إ

 في البلاد الإسلامية أشار إلى لطرق ، و ري الأراضي ، و من خلال معاينة ابن خلدون للوقائع الاقتصاديةا

، فيؤكد بأن الدولة ...أهمية الطلب الحكومي في تحقيق الرواج الاقتصادي ، و تنمية بعض الصناعات الأساسية 

  .قد تكون المشتري الأساسي لمنتجات صناعية هامة و بالتالي لها الدور الكبير في بقاء تلك الصناعة و تطورها

  ة أسواقها  دور الدولة في حماي:رابعا

لما توسعت الدولة الإسلامية ، و ازدادت تجارا مع غيرها ، كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه أول        

كما يتجلى دور الدولة الإسلامية في .  و ذلك تجسيدا لمبدأ المثل – العشور –من فرض الرسوم الجمركية 

سواق لضمان سيادة العدالة بين المتعاملين في الأسواق فتضع في الأ' ثمن المثل' اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسيادة "

حرص الإسلام على مراقبة الأسواق أقام جماعة تأمر بالمعروف " و من " 2الأسعار غير احفة بالبائع أو المبتاع

                                                 
 .214يوسف ابراهيم يوسف، مرجع سابق، ص  1
  .214سابق، ص المرجع ال 2

و عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، وآان يقوم بأعمال المحتسب بنفسه فقد روي عنه أنه أول من وضع نظام الحسبة ه* 
 آان يطوف بالأسواق فإذا وجد غاشا ضربه وعاقبه
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و تنهي عن المنكر، مهمتها منع ما يقع في الأسواق من غش أو تطفيف في الكيل أو الميزان ، تطورت هذه 

قال رسول االله صلى االله عليه "  1*ماعة في شكل تنظيم هام عرفته الدولة الإسلامية فيما بعد بنظام الحسبةالج

من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على االله أن يقعده بعظم من النار يوم :" سلم و

  .رواه احمد" القيامة

اولات إخراج السوق الإسلامية عن هدفها ، و هو أن تكون وسيلة  تقاوم بقوة كل مح–إن الدولة الإسلامية " 

لتحقيق المنافع ، و جلب المصالح ، و سد حاجيات الناس ، ينال من يعرض فيها المنتجات الطيبة أجر ااهدين 

  .2"في سبيل االله

  3 دور الدولة في القطاع الخاص:خامسا

  :صور تدخل الدولة في القطاع الخاص و من         

ذلك نيابة عنه، قال االله عز وجل دب له من يقوم بت رفع يد الفرد عن ممتلكاته إذا كان لا يحسن إدارا ، وتن-

توا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قيما و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم و لا تؤ (

تخدم الموارد التي في يده فيما يحقق  ، ذلك لأن وظيفة الفرد أن يس59 سورة النساء ، الآية )قولا معروفا

  .مصالحه التي هي جزء من مصالح الجماعة

  

  

  

  

  
                                                 

   . 99 محمود سحنون، مرجع سابق، ص  1
 .216براهيم يوسف، مرجع سابق ، ص يوسف إ 2
 .213-212سابق، ص ص المرجع ال 3
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 توجيه القطاع الخاص نحو االات الأكثر أهمية للمجتمع ، و التي تحقق سياسة الإنتاج الإسلامية ، التي تقوم -

لدولة في دورها التوجيهي هذا على إنتاج الضروريات أولا، ثم الحاجيات ثانيا، ثم الكماليات ثالثا ، و تسلك ا

ما تراه مناسبا أو كافيا لجعل القطاع الخاص يحقق السياسة الإسلامية في الإنتاج، فهناك وسائل الترهيب بحجب 

المعونات ، و هناك قبل ذلك الإقناع الأدبي الذي يجعل القطاع الخاص يشارك طواعية في تنفيذ الخطة 

  .الاقتصادية

ية من خلال قيامها بكل واجباا في الاقتصاد إلى تسيير حركة التنمية و الإنتاج ، من    تسعى الدولة الإسلام

  . خلال وضعها لتخطيط شامل للنشاط الاقتصادي على أرضها
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  :خلاصة

 إلى أن الاقتصاد الإسلامي علم -الاقتصاد الإسلامي و دور الدولة فيه–نخلص مما تقدم في هذا الفصل          

 ئإذ يتميز بالمرونة، الواقعية و الأخلاقية في مبادئه، فمباد. سع قائم بذاته ، و هو صالح لكل زمان و مكانوا

 من خلال تحقيق التنمية – المادية و المعنوية –هذا العلم واضحة الهدف ترقى بالإنسان إلى مستوى الرفاهية 

و ذلك بالارتكاز على ثلاث ...  الاقتصاديالاقتصادية ، الضمان الاجتماعي و كذا التوازن و الاستقرار

مع . ، الحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاجتماعي)العامة و الخاصة(الملكية المزدوجة: أركان أساسية هي

مراعاة الضوابط الشرعية و الالتزام ا في تحقيق المنفعة المرجوة عن طريق الإنتاج المشروع، الذي يمكن الحصول 

و يتم توزيع مكافآته في ظل الدولة . العمل ، رأس المال و التقوى: ع ثلاث عناصر تتمثل في عليه من جم

لا وجود للطبقية فيه . هذا التوزيع العادل يصل بأفراد اتمع إلى أن يكونوا نسيجا واحدا. الإسلامية بالعدل 

  .ون تقتير و لا إسرافبين الأغنياء و الفقراء، طبعا بترشيد استهلاك ما سخره المولى عز وجل د

ضف إلى ذلك أن دور الدولة في هذا الاقتصاد جد مهم ، فهي دولة راعية غير مسيطرة ، دولة موجهة غير 

حيادية ، تقع عليها مسؤولية التخطيط الاقتصادي ، و توظيف و توزيع موارد الأمة في ما له ، أو ما يعود 

 فالدولة الإسلامية تنظم الدنيا بصفة عامة بالدين ، و هذا هو بالفائدة على اقتصادها فيما يرضي االله سبحانه ،

  . سبب تواجدها ومنه تواجد الاقتصاد الإسلامي

    

             

   



  :تمهيد

م كافة المعاملات المالية، فالنظام المالي العام الإسلامي نظرته ينظيعمل التشريع المالي الإسلامي على ت          

مرتبطة بتحقيق الإيمان باالله عز وجل، و اليوم الآخر، و الدولة الإسلامية مسؤولة على تحقيقه باجتماع عوامل 

ل العمل المتقن، المنظم، و عامل آخر هو المال الحلال، طبعا التطبيق أساسية تتمثل في العمل ، و ليس أي عمل ب

  .يتم على الأرض التي تمتلكها 

و الهدف من ذلك هو البناء العقلاني، و النهوض بالأمة، بحماية أموالها من الاستتراف، و خروجها من أرضها 

  .بلا مقابل، أو عوض شرعي

ى االله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين من بعده من خلال نظام       و هذا ما عمل على تحقيقه الرسول صل

كما عمل فقهاء و علماء الأمة الإسلامية على إيجاد أفكار مالية لأجل الإصلاح، و التنمية . مالي متميز

  .الاقتصادية، و مسايرة التغيرات التي طرأت على الدولة الإسلامية

  :ن هذا الفصل ينقسم إلى مبحثينلذا فإ

  .مفاهيم أساسية حول النظام المالي الإسلامي: حث الأولالمب

  .      تطور النظام المالي الإسلامي: المبحث الثاني
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  .مفاهيم أساسية حول النظام المالي الإسلامي: المبحث الأول

  :نعرض في هذا المبحث أهم جوانب النظام المالي الإسلامي كما يلي      

  .مي و عناصرهتعريف النظام المالي الإسلا - 1

 .خصائص النظام المالي  و علاقته بالنظام الاقتصادي - 2

 .قواعد و أسس النظام المالي الإسلامي - 3

  .تعريف النظام المالي الإسلامي و عناصره: المطلب الأول

يختلف تعريف النظام المالي عن تعريف الأنظمة المالية الوضعية، كما أن هناك مجموعة من العناصر تشكل       

  . متكاملا في الإسلام ماليا نظامامعا

  تعريف النظام المالي الإسلامي: أولا

 نعرف النظام المالي الإسلامي بأنه مجموعة من الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن الكريم ، أن   يمكن     

بالمالية : أي. يهاو السنة النبوية، فيما يتعلق بالأموال و كيفية الحصول عليها و طرق ذلك، و كيفية التصرف ف

العامة و كيفية جباية الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة و المتعددة، و كيف يتم إنفاقها وفقا لأحكام 

   1.الشريعة الإسلامية

فالمال كلمة تطلق للدلالة على النقود ."      و قبل أن نتطرق لمفهوم المالية العامة، لا بد من التطرق لمفهوم المال

 هماو ". الملك و التملك"ة ، و الورقية، و على كل ما ينتفع به الإنسان على وجه العموم، فالمال إذن هوالمعدني

و ما له . غريزة فطرية من أقوى الغرائز الإنسانية، و يعترف الإسلام بما للمال من مكانة واهية في قلوب الناس

ن نعم االله سبحانه و تعالى يعطيها لمن يشاء من نظر الإسلامية نعمة مالمن أثر في حيام، فالثروة من وجهة 

                                                 
 02، توزيع مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة )دراسة مقارنة(الكفراوي عوف محمد، النظام المالي الإسلامي 1
  .15 م ، ص2003 ه، 1424، 
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، و أن الإنسان مستخلف في الأرض على ما يملك من ممتلكات ، و يجب عليه التصرف ذه الأموال بما هعباد

     1.يرضي االله عز وجل وفقا لتعاليم االله سبحانه و تعالى في الكتاب و السنة

و . ا و نعمة إذا اخذ من حله و أنفق في محله، و لم يبخل عن حقهو الإسلام لا يعتبر المال شرا، بل يعتبره خير

اللهم إني أسالك الهدى، و التقى و العفاف :"  يدعو االله فيقول- صلى االله عليه و سلم-قد كان النبي الكريم

و قال عليه . 08الآية: سورة الضحى) و وجدك عائلا فأغنى(:رواه مسلم، و امتن االله عليه فقال" و الغنى

رواه الترميذي، و لقد جاءت نصوص و أحكام القرآن الكريم، و " ما نفعني مال كمال أبي بكر:" السلام

السنة تنظم شأن المال، و التعامل فيه، و تعتبره عصب الحياة، فلا يترك للحمقى و الطائشين ليتلفوه، مثل قوله 

  .05الآية : رة النساءسو) السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قيامااو لا تؤتو( :تعالى

  .كما أن أركان الإسلام فيها ركن يتعلق بالمال و توزيعه لمستحقه، و هو الزكاة

    2."أكل الربا، و أكل مال اليتيم:" كما أن الموبقات السبع تتضمن كبيرتين تتعلقان بالمال، و هما

ال هو ما كان له قيمة مادية بين الم: "  كما يلي- عبد المنعم عفر-و عليه يمكن أن نعرف المال وفقا لتعريف

  3".الناس و جاز شرعا الانتفاع به في حال السعة و الخيار

لمال في الفقه الإسلامي يتبين أن أهم الشروط الواجب أن تتوفر في الشيء حتى يعتبر مالا و من واقع التعريف ل

  :هي

  . إمكانية حيازته و إحرازه و امتلاكه-

  . إمكانية الانتفاع به شرعا-

                                                 
لصفاء للطباعة و النشر، الاردن، بدون تاريخ،  إبراهيم علي عبد االله و أنور العجارمة، مبادئ المالية العامة، دار ا 1
  .22ص

ص ص .م2004 ه، 1425، 01 يوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2
83،84  

، نقلا عن صالح صالحي، مرجع 35 م ، ص 1985، الاقتصاد الإسلامي، دار الكتاب العربي، جدة،  عفرعبد المنعم 3
  .329بق، صسا
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  . له قيمة فتخرج الاشياء التي ليست لها قيمة-

  . أن يكون مرغوبا في تحصيله و قابلا للتداول-

مجموعة الأصول و المبادئ المالية العامة المستمدة من " المالية العامة هي علم و يعرف بأنه       ومنه فإن 

 و تنظم النشاط المالي العام للدولة إجماع العلماء التي تحكم،القرآن والسنة و: عية الإسلاميةالنصوص الشر

الإسلامية، و ما يتوصل إليه اتهدون من علماء الأمة من أنظمة و حلول تطبيقا لهذه الأصول و المبادئ بما 

    1".يتلاءم مع كل عصر و بيئة

  :و من التعريفين يتضح أن

  . هي القرآن الكريم و السنة المالية العامة الإسلامية تعتمد على أصول ثابتة لا تتغير و لا تتبدل-

 المالية العامة الإسلامية تحتوي على مجموعة أخرى من الأنشطة و الحلول و المعاملات و القواعد التي توصل -

  .إليها العلماء المختصين في المعاملات المالية الإسلامية

  .إذن النظام المالي الإسلامي يهتم بوضع أحكام للمال الخاص، و المال العام

  :عناصر النظام المالي الإسلامي: نياثا

    2:سبق و ذكرنا أن هناك مجموعة من العناصر تشكل معا تنظيما ماليا متكاملا، تتمثل في        

  .هدف النظام المالي -

 .الأدوات المالية المعتمدة عليها -

 .الفن المالي -

  

 

                                                 
  .22م، ص 2005/ هـ 1426، 01إلى المالية العامة الإسلامية، دار النفائس للنشر والوزيع،  الأردن، ط |المدخل :  وليد خالد الشايجي 1
  .25مرجع سابق، ص  الكفراوي عوف محمود، النظام المالي الإسلامي،  2
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  : هدف النظام المالي الإسلامي-1

 الإسلامي بالمقارنة بالنظم المالية الوضعية، نجد أن له أهداف سامية، فالدولة إذا نظرنا إلى النظام المالي        

مها الاقتصادي و المالي حددته الشريعة االإسلامية ليست حيادية و لا متداخلة حتى السيطرة، حيث أن نظ

  .امةالإسلامية و الذي يهدف إلى حماية الملكية الفردية من كل اعتداء و أيضا توجيه الملكية الع

  : أدوات النظام المالي الإسلامي-2

تتمثل الأدوات في الإيرادات و النفقات ، حيث تختلف الإيرادات في الدولة الإسلامية عن باقي الدول           

المعاصرة ، كما هو الحال بالنسبة لنفقاا العامة، تختلف عن الإنفاق العام و عن القواعد التي يعتمد عليها في 

بينما تطبق الدولة الإسلامية قاعدة أولوية الإيرادات ) أولوية النفقات العامة(ناا ، فهي تطبق قاعدة إعداد مواز

العامة و في ضوء ذلك يقوم بالإنفاق العام و إشباع الحاجات العامة ، و تلجأ لطرق خاصة في إشباع هذه 

  .ة الإسلاميةالحاجات إذا لم تكفي الإرادات المحصلة وحددت لذلك طرق خاصة بالدول

  . من الفصل الثالثةو هذا ما سنفصله في دراستنا اللاحق

  : الفن المالي-3

قاعدة عامة يحاول، التوفيق بين أمرين متعارضين، و هم اعتبارات العادلة بين   التنظيم المالي هو ك      

  . لوبة للإنفاق العامالمواطنين، و الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، و اعتبارات الحصيلة أي إيرادات المط

و يختلف الفن المالي حسب ما يسعى إليه نظام الدولة الاقتصادية لتحقيقه، و يتضح من الدراسة أن للنظام المالي 

  .آثار و أهداف مختلفة عن النظم الوضعية

و لهذا النظام : ةينظم كافة المعاملات المالية العام) العام(نستنتج من هذا المطلب ان النظام المالي الإسلامي      

فما هي أهم . خصائصه التي يتميز ا عن غيره من الأنظمة الوضعية، باعتباره يختص بتعريف و عناصر محددة

  .هذه الخصائص؟ و ما علاقته بالنظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية؟
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  لامي و علاقته بالنظام الاقتصاديخصائص النظام المالي الإس: المطلب الثاني

يتمتع النظام المالي الإسلامي ببعض السمات و المميزات التي تجعله يتميز و يتفوق على غيره من الأنظمة       

  .المالية الأخرى للنظام المالي الإسلامي علاقة بالنظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية

   خصائص النظام المالي الإسلامي-أولا

  1:من بين أهم صفاته نذكر        

  :عي رباني أنه شر-1

لأنه يحتكم إلى الدين الإسلامي المترل من عند االله سبحانه و تعالى، و يعتمد على النصوص الشرعية من         

  .القرآن الكريم و السنة النبوية، و إجماع العلماء في أحكامه و أصوله

  : الشمولية-2

 من الدين تعالج و تلبي كل جوانب ةدستمالم أصول و قواعد و أحكام النظام المالي و يقصد ا أن         

الدينية و المادية، و الأخروية، و الاجتماعية، و الاقتصادية و السياسية بشكل متوازن لا يطغى : الحياة الإنسانية

جانب على جانب آخر لأن االله خلق الإنسان من جسد و روح و سن له من الأحكام و التشريعات التي تحفظ 

 فانتشروا في الأرض و فإذا قضيت الصلاة( :قال تعالى:  لهما التوازنله جسده، و روحه و تحقق

.10الآية:  سورة الجمعة )ابتغوا من فضل االله و اذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون  

  : الاستقرار و الانضباطية-3

متع بميزة الاستقرار  هذا العلم ثابت لا تتغير مما جعل الأحكام المالية العامة الإسلامية تتأصولإذ أن            

مي يعرف كل منهم واجبه و حقوقه التي تفتقدها كل الأنظمة الأخرى ، فالأفراد و الدولة في الاقتصاد الإسلا

                                                 
  .27-25وليد خالد الشايجي، مرجع سابق، ص ص  1
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مالك المال يعرف أن هناك حقوقا في ماله كالزكاة، و نفقة الأهل الواجبة و ان عليه أن يساهم بجزء من ماله ف

  . و الكوارث، زيادة عن ما يدفعهإذا احتاج اتمع للمال عند الأزمات 

و الدولة كذلك تعرف أن عليها واجبات تجاه اتمع، فمثلا عليها أن توفر الضمان الاجتماعي ، و أن تساهم 

  .بما تحت يدها من الأموال العامة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل

  1: الاستقلالية-04

مي في هياكل موارده و إنفاقه و ميزانيته، لكل منها قواعدها، و   تتمثل استقلالية النظام المالي الإسلا      

  .أوجهها، و نظمها، لا نظير لها في أنظمة التشريعات المالية الأخرى

ما أبديا صالحا    و تتمثل استقلاليته أيضا في أساليبه تعددا و تنوعا و في أغراضه تعددا و تنوعا، مما يجعله نظا

ستقلالية النظام المالي الإسلامي قواعد ومفاهيم حديثة في إقتباسها، قديمة في لكل زمان و مكان ، وتكرس إ

  .شرعيتها ووجودها 

فالنظام المالي الإسلامي يرسخ قواعد تعدد الموارد، و تنظيم الضرائب و على أساس مفاهيم القدرة، و      

  .الطاقة في التكليف

  .لماء فيه عن هذه القواعد مصادرها الكتاب و السنة، و لا تخرج اجتهادات الع

   علاقة النظام المالي بالنظام الاقتصادي –ثانيا 

النظام المالي يتأثر بالنظام الاقتصادي السائد في الدول، فالواقع الاقتصادي السائد في اتمع يؤثر في        

  .شكل نظامه الضريبي، وفي الأهمية النسبية لمكوناته 

  .كس على النظام المالي للدولة وعلى أدواته المختلفةفإتباع نظام اقتصادي معين ينع

                                                 
  .32 م، ص 1998ه، 1419المالية و التشريع الضريبي، دار البيارق، الأردن،  غازي عناية،  1
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يبحث في استخدام . والنظام المالي الإسلامي يعمل داخل النظام الاقتصادي تحدد أحكامه الشريعة الإسلامية

ت طبقا لأحكام الشريعة الموارد المتاحة في إنتاج أقصى ما يمكن من السلع والخدمات الحلال لاشباع الحاجا

 التي تنظم سلوك الإسنان المستخلف في استخدامه للطيبات من الموارد المتاحة، بما يحقق للمالية العامة الإسلامية،

  .للدولة الموارد اللازمة، والكفاية لإشباع الحاجات العامة، بما يكفل الإستقرار الإقتصادي

حييث يرتبط . ية التي تكون فيهاكما يؤثر النظام المالي في إقتصاديات الدولة الإسلامية، وفي الحالة الإقتصاد

النظام المالي الإسلامي بالمذهب الإقتصادي الإسلامي فيما يتعلق بمالية الدولة، وكيفية حصولها على الإيرادات 

  .العامة ، ومصادرها وكيف يتم إنفاقها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

المالية التي تتبعها الدولة الإسلامية لتحقيق أهدافها     ويهتم هذا النظام المالي الإسلامي بالأدوات والسياسات 

   1.المالية والإقتصادية، مع مراعاة ما يؤدي إليه ذلك من زيادة الإنتاج وعدالة توزيع ثماره

    فالنظام المالي الإسلامي ينطلق من مبادئ عامة وقواعد شرعية كلية في معالجته لأمور الحياة الإقتصادية، 

  .، والسياسية على أكمل وجه، وتمام معالجتهالماليةوالإجتماعية ، و

سنده في ذلك جمعه بين المادية ، والروح في توفير الموارد المالية العامة ومن ثم توظيفها في مختلف المرافق، 

واالات العامة وبشكل يضمن الإشباع الكلي للحاجات الإنسانية العامة والضرورية وإلى درجة ما يعرف بحد 

  2.ة لا حد الكفاف في الإشباعالكفاي

نستنتج من هذا المطلب أن النظام المالي الإسلامي ، نظام متكامل متره عن النواقص والعيوب، كما أنه يتأثر 

  .ويؤثر في النظام الإقتصادي

  

  

                                                 
 .18الكفراوي عوف محمود، النظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
غازي حسين عناية، أصول الإيرادات المالية العامة في الفكر المالي الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية،  2

  .216ص م، 2003/ هـ1424
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  قواعد وأسس النظام المالي الإسلامي:المطلب الثالث 

   1 نلخصها فيما يلي تحكم النظام المالي مجموعة من القواعد والمبادئ     

  : العقيدة-أولا

 أنده ااهي التي جاءت ا الشريعة لاعتقللأوامر، والنونجد من أهم آثار العقيدة الإسلامية انقياد المسلم        

 هو مصدر هذه الأوامر، والعمل ا مرضاة الله وشكرا على نعمة، فالعقيدة لق القادر الذي شمله بنعمهااالله الخ

 أخفىلق الذي يعلم السر و ام الحق من الوقوع في الخطأ، وتحمي فيه روح المراقبة الله الخي المسل تحالإسلامية

، الإيمان فالمسلم صحيح العقيدة قوي .635ة  البقر)ن االله يعلم ما في أنفسكم فاحذروهأاعلموا (

  .يعمل الخير، وينتهي عن مخالفة الشريعة دون رقيب خارجي

  : اس المساواة بين الن–ثانيا 

 تحقق للأفراد والجماعات أساسيةخذ الإسلام منذ اللحظة الأولى مبدأ المساواة في جميع الحقوق كدعامة أ       

ل بين مسلم وآخر إلا بقدر ين، وانحرافام، فليس هناك تفاضالعدل في المعاملات، وتحميهم من عبث العابث

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا نا إها الناس يأي(:نهأوفي هذا يقول جل ش. عملة الصالح

  .13الآية :  سورة الحجرات) عند االله اتقاكم إن االله عليم خبيرأكرمكم إنوقبائل لتعارفوا، 

 صلى –فقال . مبدأ المساواة في عبارات واضحة في خطبة حجة الوداع–بين لنا الرسول صلى االله عليه وسلم 

 أعجمي ولا  فضل لعربي على أباكم واحد، ألا لانّ ربكم واحد، وإنّيا أيها الناس ألا إ "–االله عليه وسلم 

  .مسند احمد". حمر إلا بالتقوى، ولا أسود على أسود أعجمي على عربي، ولا أحمر على أ

ولم يفرق الإسلام في ذلك بين الرجل والمرأة، حيث تدعوا التفرقة مراعاة طبيعة كل من الجنسين وأعبائه في 

  .الحياة
                                                 

  .89. 84الكفراوي عوف محمود، النظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
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سلام المساواة في شؤون الاقتصاد، فجعل الناس سواسية أمام الفرص المتاحة، وجعل من حق كل وقد حقق الإ

ادي المختلفة ليأخذ كل عامل فرد أن يمتلك وان يعمل، محققا تكافؤ الفرص بين الناس في ميادين النشاط الاقتص

  .رات عمله وجزاء اجتهادهمن ثم

  :  العدل–ثالثا 

قسط، ولا يجرمنكم شنئان يها الذين امنوا كونوا قوامين الله شهداء باليأ(قال االله تعالى        

  08:الآية:  سورة المائدة )... تعدلوا اعدوا هو اقرب للتقوىلاّقوم على أ

من، والأمان في اتمع الإسلامي، ومن أهم دعائم استقراره الاقتصادي، حيث يطمئن       فالعدل صمام الأ

فالاستقرار، والنمو، والازدهار . أعمالهم ولا يخشون تسلط الأقوياء، وبطش الحكامالناس على حقوقهم ونتائج 

  .الاقتصادي ليس له من سبيل سوى نشر العدل بين الناس، والقضاء والحكم به

  :  التكافل الاجتماعي–رابعا 

لشرع الحنيف، قال             مبدأ التكافل الاجتماعي يقوم على إيجاد مجتمع فاضل متماسك بمبادئ وأحكام ا

كنتم خيرا امة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر وتؤمنون  (عز وجل

  .110الآية :  سورة آل عمران ) باالله

 كلكم راع وكلكم مسؤول "– صلى االله عليه وسلم – والمسؤولية في ذلك جماعية، وفي ذلك يقول الرسول 

ول عن رعيته ، والمرأة يته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤعول عن ر راع وهو مسؤمماعن رعيته فالإ

 والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ولة عن رعيتها، البيت  زوجها ، وهي مسؤراعية في

  .رواه البخاري ومسلم" ول عن رعيته فكلكم راع، وكلكم مسؤ
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راع في اتمع المتكافل متضامن مع يوجد فرد معفى من رعاية مصالحه ومصالح الأخر، فكل فرد  أي لا

الآخرين ، مرتبط م ارتباطا روحيا، وعضويا هذا هو التكافل الاجتماعي في الاسلام، والذي يقوم عليه 

  .اقتصاده ، وبه تنمو ثروته ويزداد دخله

   : الالتزام بالمقاصد الشرعية للأموال–خامسا 

  1:وال التي حددها الفقهاء في النقاط الخمسة التالية        يمكن أن نجمل أهم المقاصد الشرعية للأم

  : وضوح الأموال -1

 عملية امتلاكها، واستغلالها، وتوظيفها واستعمالها بحيث تتبين الطرق المباحة، وتظهر            هو تيسير

والخصومات كما الوسائل المشروعة في المراحل السابقة إلى الدرجة التي يتم بواسطتها الابتعاد عن المنازعات، 

  .   يراعي تحقيق هذا المقصد في الأموال العامة، وذلك بإبعادها عن الانتهاب، وأخذها بطرق الاحتيال المتنوعة

  :موال حفط الأ-2 

هو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن :"          يعرف محمد الطاهر بن عاشور المقصود بحفظ المال فيقول 

  2"ون عوض  بدون عوض،وحفظ أجزاء المال المعتبر عن التلف بدالخروج إلى أيدي غير الأمة

  :ثبات الاموال -3

المقصود بثبات الأموال استمرارها لأصحاا و دوامها لهم في الإطار الشرعي، و هذا يقتضي عدة أمور         

  :منها

  . خطرأو في الحدود المشروعة دون ضرر أموالهاختصاص المالك في  -

 .ئرة الضوابط الشرعية و الحدود الموضوعيةحرية التصرف في دا -

                                                 
  .364-360 صالح صالحي، مرجع سابق، ص- 1
، نقلا عن صالح 80م، ص 1985محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب،  2

 .316صالحي ، مرجع سابق، ص 
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 .ألا يؤخذ المال من صاحبه دون رضاه -

  : العدل في الأموال-4

          يقصد بالعدل في الأموال أن يكون حصولها بالطرق الشرعية المختلفة و أن لا تكون عملية ظلم في 

  .-نظام المالي الإسلاميلل) القاعدة الثالثة( وهذا عملا بقاعدة العدل –اكتساا وتحصيلها 

تكون عمليات الاستثمار، والتنظيم والاستخدام مبنية على قواعد  ومن مقتضيات العدل في الأموال أن

الشرعية، وضوابطها التي يؤدي تطبيقها إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية لأفراد الأمة مثل قاعدة حرمة الربا، 

  . وحرمة الاحتكار، والغش

  :رواج الأموال -4

  ".الرواج دوران المال بين أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حق، وهو مقصد شرعي عظيم "       

، ولذلك فالمصلحة  أساس اعتبار أن مصالح الدنيا مبنية على مصالح الآخرةة علىفان فلسفة الإسلام مبني

انت في الحدود العليا تقتضي ترويج وتداول المال دون الخوف من الفقر بالنسبة للمنفقين، طالما ك

الآية : سورة سبا ). ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين( المشروعة، قال االله تعالى 

39 1.  

العقيدة، المساواة بين الناس العدل، التكافل : إذن النظام المالي الإسلامي يقوم على أربع أسس هي         

  .الاجتماعي، والالتزام بالمقاصد الشرعية للأموال

  

  

  

                                                 
نقلا عن صالح صالحي، مرجع سابق، 80ص1985اهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الشيخ محمد الط- 1
  .361ص
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 نقول ان النظام المالي العام – مفاهيم أساسية حول النظام المالي الإسلامي –وكنتيجة لهذا المبحث         

الإسلامي هو مجموعة أحكام شرعية تتعلق بالمال، فيضع له أسس وقواعد واضحة، خاصة تحقيقه لمقصد 

ام المالي الإسلامي نظام مستقل، شرعي إبعادها عن الانتهاب، واستغلاله فيما يرضى المولى عز وجل، فالنظ

وشامل، ويؤثر في كافة جوانب الحياة، إذا انه يعمل داخل نظام اقتصادي تحدد أحكامه الشرعية 

  .الإسلامية
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  تطور النظام المالي الإسلامي: لمبحث الثانيا

  :ما يلي      نتطرق في هذا المبحث للنظام المالي الإسلامي في أزمنة مختلفة ك

  .خصائص النظام المالي في عهد الرسول صلى االله عليه وسلّم/ 1

  .خصائص النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين/ 2

  الفكر المالي في عهد الأئمة الفقهاء/ 3

  - صلى االله عليه وسلم –خصائص النظام المالي في عهد الرسول : المطلب الأول

مين بحث وتحليل المشكلات المالية، التي تواجه مجتمعام في العصور سلالميقع على فقهاء، وعلماء       

المختلفة، ومحاولة استنباط الحلول والعلاج وقد أخذت الدولة الإسلامية ذا الأسلوب منذ نشأا الأولى في 

  .المدينة المنورة

    1 - صلى االله عليه وسلم –ونعرض فيما يلي بعض الأمثلة لذلك في عهد الرسول 

  فآخ بين المهاجرين أهل مكة والأنصار أهل المدينة المنورة وتنازل الأنصار طواعية عن جزء من أموالهم  

  .للمهاجرين مما أدى إلى توزيع الثروة والدخول

و الذين تبوء و الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم في صدورهم : (قال االله تعالى

 أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك حاجة مما أوتوا، و يؤثرون على

  .09الآية : سورة الحشر)هم المفلحون

   السوق و التجارة–صلى االله عليه و سلم - كما نظم رسول االله 

و فيما يتعلق بالنظام المالي ، بينت الشريعة الإسلامية موارد الدولة و حددت مصارف هذه الموارد على وجه لم 

  .يسبقها فيه تشريع مالي

                                                 
  30-27 الكفراوي عوف محمود، النظام المالي الاسلامي، مرجع سابق، ص- 1
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  : و اشتملت إيرادات الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم على أربعة موارد رئيسية و هي

  . الزكاة- 1

  . الغنائم- 2

  . الفيء- 3

  . الجزية- 4

  . تصرف في الحال على مستحقيها و ليس في مصارفها اجتهاد- الزكاة–       و كانت الأولى 

إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في ( قال االله تعالى

سورة ). الرقاب و الغارمين و في سبيل االله و ابن السبيل فريضة من االله و االله عليم حكيم

  .كما حدد مصارف الغنائم و الفيء. 06الآية : التوبة

 نجدها تتميز بحقيقة لم -صلى االله عليه و سلم-         لو نظرنا للدولة و الحكومة الإسلامية في عهد الرسول 

  :تتوافر لحكومة من قبلها، و لم يتحقق مثلها حتى الآن حيث

بل كان لكل . ئمون تصرف لهم رواتب و أجور منتظمة لم يكن للدولة الإسلامية حينئذ موظفون دا-

عامل أجره، فعامل الزكاة له سهم فيها فكان العمال و الولاة الذين يقومون بجمع الزكاة لهم سهما منها 

  .أجرا لهم على عملهم

و كان المحاربون يستعدون لغزوة ثم يعودون بعدها إلى عملهم و كان لكل منهم و لفرسه نصيب مما يغنمه 

 .الجيش، فإذا لم يغنم الجيش شيئا فلا حرج في ذلك

  . كانت النظرة الإسلامية للجهاد أنه عمل يؤديه المسلم يرجو به وجه االله عز وجلإذ

  .الإسلامية أن مال الأغنياء من المسلمين كان يعتبر حصيلة لنشر الدعوة -
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صلى االله عليه و سلم - عهد الرسول و طالما فعل أغنياء المسلمين ذلك، فلم تكن الحاجة إلى بيت مال في

  . يحتجز فيه جزء من المال لمقابلة الطوارئ في الوقت الذي كان فيه المسلمين احوج إلى هذه الأموال–

  .نجد أن النظام المالي في الإسلام في ذلك واضح المعالم مستقل كل الاستقلال عن جميع النظم المالية العالمية

صلى االله عليه و -اعد كلية أقرها القرآن الكريم و أوضحتها سنة رسول االله و أكثر مبادئ هذا النظام قو

  . و جرى ا العمل في عهده-سلم

  :و من أهم هذه المعالم

  . نظام للإنفاق العام حقق التوازن الاجتماعي-

  . تنوع موارد الدولة من زكاة و غنائم و فيء و جزية-

  . تنوع الإنفاق العام بتنوع حاجات الدولة-

  . عدم وجود فائض كاحتياطي عام للدولة-

  . تحصيل الإيرادات أولا ثم تنفق في مصارفها التي حددا الشريعة الإسلامية-

عمل على تنفيذ )و في كل الجوانب( فيما يخص الجانب المالي -فنلاحظ أن الرسول صلى االله عليه و سلم

 سبحانه و تعالى طريقة إنفاقها، و لم يترك فنجد أن بعض الايرادات حدد االله" الدين الإسلامي بحذافيره

 سورة – و لا لولي الأمر من بعده فقد حدد جل شأنه مصارف الزكاة -للرسول صلى االله عليه و سلم

  . سبق ذكرها60الآية :التوبة

 غنمتم ماو اعلموا أن( كما سبق و ذكره في قوله تعالى   مصارف الغنائم و الفيءكما حدد جل شأنه

 )للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيلو ن الله خمسه من شيء فأ

  .41الآية  :الأنفالسورة 



 النظام المالي الإسلامي: الفصل الثاني

 
51

ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي :( وعن أموال الفيء قال جلّ شأنه

سورة ) القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

  .07الآية : الحشر

  .و تركت الشريعة الإسلامية عن قصد بيان مصارف باقي الإيرادات فلم تحددها

 و لا باليوم  باالله الذين لا يؤمنون قاتلوا (: فقال تعالى في شأنها 1فمثلا الجزية لم تحدد مصارفها

الكتاب الآخر و لا يحرمون ما رحم االله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 

  .29الآية :  سورة التوبة)حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون

 بنشر الدعة الإسلامية، و إقامة الأسس و المبادئ الإسلامية لكل -اهتم الرسول صلى االله عليه و سلم

  .ميدان من ميادين الحياة، و من بينها أسس و قواعد الاقتصاد و بالتالي النظام المالي

   المالي في عهد الخلفاء الراشدينصائص النظامخ: المطلب الثاني

  2:        نقسم هذا المطلب إلى أربعة مراحل ، بحسب عدد الخلفاء الراشدين كما يلي

  -  رضي االله عنه- في عصر أبي بكر -

  - رضي االله عنه- في عصر عمر بن الخطاب-

  - رضي االله عنه- في عصر عثمان بن عفان-

  - رضي االله عنه- في عصر علي بن أبي طالب--
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  : في عصر أبي بكر الصديقالنظام المالي-أولا

    سار أبو بكر الخليفة الأول لرسول االله صلى االله عليه و سلم على نهج صاحبه و قد حافظ على الدين       

الإسلامي، و حرص على أن يستمر على نحو ما كان في عهد الرسول صلى االله عليه و سلم، فقد وصل الأمر 

ن قاتل الذين تكتلوا و منعوا الزكاة حتى خضعوا للأمر، و أدوا الفريضة كما كانوا يؤدونها لرسول االله صلى أ

 و كان -  صلى االله عليه و سلم-قال لما توفي رسول االله(االله عليه و سلم، فعن أبي هريرة في صحيح البخاري

كيف تقاتل الناس و قد قال : الله عنه بكر رضي االله عنه و كفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي اأبو

فمن قالها عصم مني ماله .. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله -رسول االله صلى االله عليه و سلم

 -و االله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة، فإن الزكاة حق المال: فقال. و نفسه إلا بحقه و حسابه على االله

فقال عمر .  لقاتلتهم على منعها- عناقا كانوا يؤدنوها إلى رسول االله صلى االله عليه و سلمو االله لو منعوني

  1...)فو االله ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر رضي االله عنه فعرفت أنه الحق. رضي االله عنه

عه في عهد  عمل على المحافظة على ما تم تشري- صلى االله عليه و سلم-إذن فالخليفة الأول لرسول االله

  .- صلى االله عليه و سلم-الرسول

  .النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب: ثانيا

        تشعبت أمور الدولة الإسلامية و زادت ماليتها ، و تنوعت مطالبها في عهد الخليفة الثاني لرسول االله 

 بحضارات عريقة في الدول  نظرا للفتوحات التي عرفتها الدولة آنذاك فمع اتصالها-صلى االله عليه و سلم

  :المفتوحة زادت ماليتها ، و امتدت أطرافها فاستدعى ذلك إلى حدوث تطورات مالية نجملها فيما يلي
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من (و الديوان كلمة فارسية معناها سجل أو دفتر و قد أطلق اسم الديوان " :  إنشاء ديوان بيت المال- 1

فعمر بن الخطاب أول من أدخل نظام الدواوين في الدولة ...  الأموال هعلى المكان  الذي تحفظ في) باب ااز

   1"الإسلامية لضبط مواردها و نفقاا

 لا يستوي منكم (إذا اتبع فيه مبدأ التفاضل بين الناس استنادا لقوله عز وجل:  لم يساو عمر في العطاء- 2

 سورة )و قاتلوامن أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 

فرأى عمر توزيع هذه الأموال، وفقا لسياسته المالية مراعيا في ذلك الرجل و بلاؤه في . 10الآية : الحديد

  الإسلام، و قدمه في الإسلام و الرجل و غناه و الرجل

  2". و حاجته

 عاما و فقد حرص عمر بن الخطاب على أن تبقى الأرض المفتوحة مالا:  منع قسمة الأرض المفتوحة- 3

حتى تظل هذه الأرض بخراجها مصدرا دائما لتمويل بيت المال، فيمنح منه الأعطيات ، و الرواتب، و يصلح به 

  .المرافق و يقيم المشروعات

 أن إعطاء المؤلفة قلوم كان لحكمة خاصة و سبب - عمر بن الخطاب- رأى:  منع سهم المؤلفة قلوبهم- 4

  .لإسلام و قوتهمعين لم يعد قائما ، بعد انتشار ا

 و هكذا كانت الأفكار المالية في عهد عمر بن الخطاب إلى جانب الثوابت ، من إنشاء لبيت المال، و 

  .استحداث لإيراد جديد يتمثل في الخراج

  النظام المالي في عصر عثمان بن عفان -ثالثا

 يرى أن للإمام الحق في ان يتصرف السياسة المالية لعثمان بن عفان، و فكره المالي يتلخص في أنه كان        

 أنه ما دام قد انقطع بحكم الخلافة لتدبير أمور وكان يرىفي الأموال العامة حسب ما يرى أن المصلحة، 

                                                 
  .156 م، ص2006 - ه1427، 03 الكفراوي عوف، الرقابة المالية في الإسلام، مرآز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، الطبعة  1
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 الخلافة أنسا بل يرى  أهله، وذوي رحمه، لا يرى بذلك بأالمسلمين فله أن يأخذ من أموالهم ما يسعه، ويسع

لبثت  ل شيئا فإذا لم يسعفه ماله الخاص وجب أن تسعفه الأموال العامة، ثم ماتغير من سيرته في المايجب أن لا 

  .أن اتسع في ذلك إلى مزيد من الجود والسخاء، واقر أن من حقه الاجتهاد

كان من نتائج ذلك التوسع في الأنفاق العام دون مبرر اقتصادي، وأدت إلى ظهور الطبقية، وعدم عدالة 

  .الجباية على الرعية كما اقر إمكانية اقتراض من بيت المال المسلمينالتوزيع الإنفاق، وزيادة 

  النظام المالي في عهد علي بن أبي طالب: رابعا

 عصر  في–اليه   مالية الدولة على نحو ما سبق الإشارة- رضي االله عنه–وجد علي بن أبي طالب         

اكتسبها من تلك التربية في بيت النبوة ومن أهمها قة والتي  فكان له فكره واجتهاداته الموف-عثمان بن عفان

  : نذكر

  .لة القرابة في عطاياه من بيت مال المسلمينفلا مجال للمحاباة أوص: المساواة في العطاء - 1

  . على المستحقين، والمصالح العامةول بأإنفاق أموال بيت المال أولا- 2

  .بأهلهارفق الجية، والعناية بمرافقها، وارإصلاح الأرض الخ- 3

  .جعل للمال العام حرمة فلا ينفق إلا في حقه- 4

وكل . طالب دولته في مرضاة االله جل وعلى،كباقي أصحابه الخلفاء أبيذا الفكر المالي الموفق، بني على بن 

  .الصحابة

  .قي، رواه البيه"أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم: " عنهم –صلى االله عليه وسلم – قال الرسول    
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   الفقهاءالأئمةالفكر المالي في عهد  تطور :المطلب الثالث

  .الإسلامي والفكر الإسلاملابد أن نشير إلى قضية مهمة جدا، وهي الفرق بين             

والصلة ...إن الفكر الإسلامي ليس هو الإسلام بل هو صنعة المسلمين العقلية في سبيل الإسلام، وبمشورة مبادئه

      1."ين هي الصلة بين شيئين احدهما قام على الآخر واستند إليه في قيامه ووجودهبين الأمر

 والفكر المالي الإسلامي مرن، تطور مع تطور وظائف الدولة الإسلامية، لذلك نتناول الأفكار المالية عند كل 

  :من

  .- أبو يوسف – القاضي -

   .- ابن تيمية – شيخ الإسلام -

  .- ابن خلدون – الاقتصادي المالي -

  : فكر القاضي ابو يوسف–أولا 

 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة والمقرب إليه، –من أهم اجتهادات              

  : فيما يتعلق بمالية الدولة الإسلامية نذكر– ه 182 ه وتوفي في سنة 113ولد سنة 

  .قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة أوصى بان يتولى أمر الأموال العامة - 1

  .الأموال أن تتولى الدولة الإنفاق على عمالها القائمين على شؤون - 2

  : قرر مبادئ في تحصيل الضرائب هي- 3

  .  مبدأ القدرة على الدفع-

  . مبدأ الملائمة على الدفع من حيث الزمان والمكان-

  .سلطة واحدة مركزية مبدأ فرض الضريبة من جهة -
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  . هي التي تحدد السعرر وليست الوفرة والندرة معا في تحديد السع بشتركان أن الطلب والعرض- 4

 فاضل أبو يوسف بين أن تأخذ الدولة حصة عينية من الناتج الزراعي من الزرع،    وبين ان تفرض الدولة - 5

أن اخذ حصة عينية من الناتج : ليةمبلغا تقديا على الأرض الزراعية، ونجده يختار الأول على الثاني للأسباب التا

الزراعي أكثر عدالة، وانه سيؤدي لتحصيل إرادات اكبر للدولة دون أن يتأثر ذلك بتقلبات الأسعار وسيؤدي 

  .إلى عدم إرهاق المزارعين حيث كان يفرض على الأرض ما تطيقه

 وينبهه إلى -ير المؤمنين أم– الرشيد   إهتم بالإنفاق الإستثماري حيث وضع أسسه وهو ينصح هارون - 6

أهمية المرافق العامة لإصلاحها وصيانتها، فقد وضع له كتاب الخراج كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج 

  .، وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به*1والصدقات والجوالي

  .الدولة الإسلامية شانها أن تساهم في بناء ن أفكارا مالية، م– القاضي أبو يوسف –لقد ادخل 

  :–ابن تيمية –فكر شيخ الإسلام –ثانيا 

ه بعد 728 سنة إلىه 661، خلال الفترة من سنة )ابن تيمية (عاش الإمام احمد تقي الدين ابو عباس          

  ظلم بعض الولاة ،والأمراء ،وفي هده الحقبة نجد لهاذ المفكردشتحيث انتشر الجور وا.ولة العباسية نهاية الد

ي المذهب فكرا ماليا واضحا ينادي به بعيدا عن التقيد بمذهب معين من المذهب أو الانحياز الإسلامي الحنبل

  : العامة حيث ةلفرقة من الفرق الإسلامية ،ونقتصر هنا على أرائه المتعلقة بالمالي

لإنفاق العام الى جعل من ا– ابن تيمية –فانتشار المعاصي دعت : منع صرف الزكاة للمسلم العاصي - 1

  . إسلامهموهي طريقة تزيد من دخول من حسن. سلاحا ،لمحاربة أهل العصيان ، حتى يتوبوا ويرجعوا الى االله 

  

                                                 
  .هي الجزية على أهل الذمة:  الجوالي - 1*
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فيقرر ابن تيمية أنهم إذ منعوا من خمس الغنائم ،جاز لهم اخذ الزكاة،  : إعطاء بني هاشم من الزكاة - 2

واعلموا أنما غنمتم ( : وجلّل االله عزا الزكاة ق أخذننيهم عالخمس كما يقرر الأئمة الأربعة يغفحقهم في  

  .41الآية : سورة الأنفال، )…ن الله خمسه وللرسول ولذي القربىمن شيئ فأ

ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وان " ميمة يحيث قال ابن ت :جاز صرف الزكاة للوالدين والأبناءأ - 3

 إن تسدد من الزكاة –كما أجاز ابن تيمية " عاجز عن نفقتهم علوا والى الولد وان سفل إذا كانوا فقراء وهو 

  . من الغارمينءديون الوالدين أو الأولاد باعتبار هؤلا

والذي على " في قوله . المالي الإسلامي، والسياسة المالية التي يجب أن يتبعها ولي أمر وقد أجمل ابن تيمية فكره

 رضي – من مستحقه وكان علي بن أبي طالب هقه، ولا يمنعن يأخذ المال من حله، ويضعه في ح أولي الأمر

  ".اللهم أني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك : بلغه أن بعض نوابه ظلم، يقول إذا –االله عنه 

كل هذا المنع والإباحة التي اقرها ابن تيمية تؤثر في النهاية على توزيع النفقات العامة، فهذا التطور في الفكر 

  .لي الإسلامي راجع إلى الحالة الاجتماعية الساندة في عصره، والمشاكل المعاصرة لهالما

   المالية لعبد الرحمان ابن خلدون الآراء الاقتصادية-اثالث

  .عبد الرحمان ابن خلدون احد علماء الإسلام عالج بعبقريته الكثير من البحوث الاقتصادية، والمالية        

 في مقدمته إذ وضح – ابن خلدون -للفكر المالي في الدولة الإسلامية، كما بينه سنقتصر على بيان موجز 

  :الحقائق التالية

ن الإنفاق العام يؤثر على الأسواق، وبالتالي يؤثر على الحالة الاقتصادية من كساد أو رواج تبعا لنقص أو  أ- 1

  .زيادة الإنفاق العام

 وتتأثر أسعار السلع والخدمات تبعا لذلك في مختلف الأسواق نفقات الدولة تؤثر في العرض والطلب،حيث أن 

  .لاتصالها ببعضها البعض
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 يسير ابن خلدون إلى أن ضغط النفقات العامة ليس هو الطريقة الناجحة والسليمة للعمل على موازنة - 2

  .ميزانية الدولة العامة

عوامل الإنتاج على العمل أخرى تشجع  إذ ما اتبعت تلك الطريقة وحدها ولم تتدخل عوامل اقتصادية وخاصة

   الرخاء وتزيل ما هو واقع من كساد يؤدي إلى زيادة الجباية ، وتعيد

 هذا من السياسة التي ينظم ا أمر أنوذكر .  بإنفاق الأموال العامة في مصارفها – ابن خلدون – ينادي - 3

كون طابع الإمام في ذلك على أن ي. تداولأي يجب أن تنفق الأموال في مصارفها ولا تحتجز عن ال. العمران 

فان هذا يعينه على جبايته الأموال ،ويكثر مقدار الخراج بزيادة الرواج . وعدم الإسراف  ،الاقتصاد

  .والاستقرار

 نستنتج أن الأئمة الفقهاء تناولوا الفكر – تطور الفكر المالي في عهد الأئمة الفقهاء -من المطلب الثالث        

فوضعوا الأسس والقواعد النظام المالي الاقتصادي .في الدولة الإسلامية وفقا لتطور الأحداث لهذه الدولةالمالي 

  .الإسلامي في العصر الحديث

يتضح من دراسة تطور النظام المالي الإسلامي، مدى سعة هذا النظام، ومدى كفايته وصلاحه لكل           

  .فرادهلأ لحاجات اتمع، وضرورة حمايته زمان ومكان، وحسن عدالته وتقبله وتفهمه
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 خلاصة  

لم تترك الشريعة الإسلامية جانب من جوانب الحياة إلا ونظمته، بوضعها للضوابط والأسس التي         

  .تقوم عليها وإبراز آثار الالتزام والعمل ا

موعة الأحكام والأصول التي حددا  المتمثل في مج-نظام المالي الإسلاميال -وحسبنا دليل على ذلك

مما جعل النظام المالي الإسلامي ينفرد بصفاته فهو مستقل لا نظير له في أنظمة . الشريعة في تنظيم المال العام

خراوية والاجتماعية الإنسانية الدينية والمادية، والأالجوانب الحياة ل التشريعات المالية الأخرى، ويعالج ك

  .السياسة بشكل متوازن فهو نظام مستقر ومنضبط بانضباط الفرد والدولة فيهوالاقتصادية وحتى 

ن الوظائف الرئيسية للدولة الإسلامية في أول قيامها في المدينة في تطور أوقد تبين لنا في دراستنا لل        

كومة  كانت العمل على نشر الدعوة الإسلامية، حيث وضعت الح– صلى االله عليه وسلم –عهد الرسول 

النبوية نظم مالية واقتصادية كان لها آثار اجتماعية بالغة الأهمية إذ ساوت بين الناس في الحقوق، 

  .والواجبات وجعلت الأموال في مصارفها التي حددت في القرآن الكريم

 رضي االله عنهم –أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي : ثم تلت هذه المرحلة، مرحلة اجتهاد الخلفاء الراشدين 

 اجتهدوا وطوروا واختلفوا،لكن مع تمسكهم بالأحكام – صلى االله عليه وسلم – خلفاء الرسول –

  . والقواعد العامة

وبعدهم تولى الأمويون ثم العباسيون، وانقلبت الخلافة إلى ملك، وضعفت العقيدة، وقل وازع         

وقد ظهر في هذه الفترات . سلاميةالضمير وكان ذلك واضحا في النظام المالي الاقتصادي في الدولة الإ

القاضي أبو يوسف، وشيخ الإسلام ابن : مفكرون أناروا الطريق و أوضحوا الفكر المالي الإسلامي، أمثال

 المالي ابن خلدون، فجعلوا من الإنفاق وسيلة للإصلاح والتنمية الاقتصادية، ومن يتيمية، والاقتصاد

  .   فرافه، وبتداوله والاقتصاد وعدم الإسالمال في مصار بإنفاق اونادو. الزكاة سبيل لصلة الرحم



  :تمهيد

تعد السياسة المالية الإسلامية أداة هامة للتخطيط الإقتصادي الإسلامي، إذ تتولى الدولة الإسلامية جمع         

ا المتزايدة تبعا للتطور الإقتصادي الذي تشهده ، وهي مطالبة بالإعتدال في  الإيرادات العامة، لتغطية نفقاته

تمول جديدة لمشاريعها الإقتصادية دات ، وأيضا لا بد لها من إيجاد سبل الإنفاق العام ، والعدالة في جباية الإيرا

  .الحديثة والتي يجب أن لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية

  : عليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين لأجل التوضيح أكثر       وبناء

   الإطار النظري للسياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي:المبحث الأول

   فعالية السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي:ث الثانيالمبح
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  الإطار النظري للسياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي : المبحث الأول

  :الإطار النظري للسياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي ما يلي–نتناول في هذا المبحث       

  .ها وأهدافهامفهوم  السياسة المالية الإسلامية ، أسس - 1

 .أدوات السياسة المالية الإسلامية - 2

  .مفهوم السياسة المالية الإسلامية ، أسسها وأهدافها: المطلب الأول

، كما أا ترتكز على مبادئ وأسس هامة لأجل تحقيق أهدافها للسياسة المالية الإسلامية مفهوم خاص         

  .الإقتصادية والإجتماعية

  :الية الإسلامية مفهوم السياسة الم-أولا

العام قبل التطرق لمفهوم السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي ، نعطي التعريف اللغوي والإصطلاحي        

  .للسياسة المالية

ساس المر سياسة أي قام به، ورجل ساس قوم، : قال العرب:  أصل وضع السياسة في اللغة :السياسة لغة - 1

ساس، وسوسه القوم، ياسة، وسووس أي الراس، والسس فلان أمر بين فلان أي جعلوه يسوسهم، ويقال سو

إذا ملك أمرهم، قد ساس وسيس أي : س الرجل أمور الناس على ما لم يسم فاعله كلف سياستهم ، وسو

  .عليه أي أمر وأمر عليه

ب  إذا قام عليها هو يسوس الدواس، يقال ئالقيام على الشيء بما يصلحه ، والسياسة فعل السا: فالسياسة 

    1.وراضها الوالي يسوس رعيته، أبو زيد سوس فلان لفلان أمرا أي روضه

 السياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام ، وما يستتبع هذا : السياسة المالية إصطلاحا- 2

 تتضمنه تكييفا كميا لحجم القومي، وهي تتضمن فيماالنشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الإقتصاد 

                                                 
قتصاد الإسلامي، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، عوف محمود الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الإ 1

 .139هـ ، ص1418، 01الإسكندرية، ط
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وكذا نوعيا لأوجه هذا النفاق ، ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف الإنفاق العام والإيرادات العامة ، 

معينة في طليعتها  النهوض بالإقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية وإشاعة الإستقرار في ربوع الإقتصاد الوطني ، 

بقات اتمع والإقلال ط ، وإتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين بالتقريب بين وتحقيق العدالة الإجتماعية

  .1من التفاوت بين الأفراد وتوزيع الدخول والثروات

 كنا قد تعرفنا على البيئة الإقتصادية التي تعمل فيها السياسة المالية :السياسة المالية في إطار إسلامي - 3

  .هذا الإقتصاد وسياساته المختلفة ل الأول إلى الأحكام والمبادئ التي تحكم الإسلامية ، بالتطرق في الفص

بتعاليم شاملة، فلاحظنا كيف أن الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأخلاق تناول جميع نواحي الحياة ، وجاء 

المال وأصول عامة تحكم  تصرفات البشر وقد وضع هذا التشريع الأسس والأحكام الخاصة باستعمال ومبادئ 

  .فوضع بذلك أحكم وأعدل نظام إقتصادي مالي عرفته البشرية

وفي إطار هذا الإقتصاد المتميز إتسع دور الدولة الإسلامية ، واتسعت وظائفها فكنت مالية الدولة منذ البداية 

 المختلفة ، تشبه ، ولم تأخذ بمبدأ الحياد المالي، بل كانت الدولة في تحصيلها للإيرادات لتغطية نفقااغير حيادية 

على الطبقات المحتاجة ، فكان للدولة المضخة الكابسة تمتص الإيرادات من الطبقات القادرة لتعيد توزيعها 

، كجزء من سياستها الشرعية في ظل إقتصاد له سمات خاصة ، وفي إطار الإقتصاد سياسة مالية متميزة 

ازنة العامة بعنصريها الإيرادات ، والنفقات كوسيلة هي أول من استخدم الموالإسلامي ، والدولة الإسلامية 

إقتصادية فعالة تؤدي إلى زيادة الإنتاج ونمو الإقتصاد نموا حقيقيا متوازنا في جميع قطاعات النشاط الإقتصادي 

  .2العامة بعيدا عن التضخم وآثاره الضارة بالإقتصاد الوطنيطبقا للحاجات 

اسة المالية والنظام المالي ، فالنظام المالي هو مجموعة القوانين ، والأنظمة، يووجب في هذا اال أن نفرق بين الس

والمبادئ، التي تتم من خلالها المعاملات المالية أما السياسة المالية فهي الطريقة التي تتم من خلالها المعاملات 

                                                 
 .21م، ص 1981عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية ، بيروت،  1
، 182-177سابق، ص ص جع مر عوف محمد الكرفاوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الإقتصاد الإسلامي ،  2

 .بتصرف
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إلتزام الدولة نظام المالي الإسلامي المالية العامة وذلك ضمن إطار النظام المالي ، من الأسس التي يقوم عليها ال

بجباية الأموال من المسلمين ، ومن ثم إنفاقها على مصالحهم بما يرضي االله عز وجل، حيث تجمع هذه الأموال 

  . 1الإنفاق من بيت المال في الطرق المشروعة وفقا للكتاب والسنةفي بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك يتم 

التي تتم من خلالها المعاملات المالية العامة، وفق  الية الإسلامية  هي الطريقة وبصفة عامة فإن  السياسة الم

  .الشريعة الإسلامية

  : أسس السياسة المالية الإسلامية-ثانيا

      2:وبالتالي المالية العامة وهي كما يليالسياسة المالية وتتمثل في الأصول والمبادئ الشرعية التي تحكم         

أي أن مصدرها القرآن الكريم، والسنة النبوية، إنشاءا وتفصيلا، وكذا الإجتهاد : ربانيةالألوهية ال - 1

  .الفقهي تطبيقا

 تنبني قواعدها على قواعد الشرع الكلية في الجباية والإنفاق ، والمشرع المالي :الروحية المادية - 2

ة المالية في المادة، يقيم الأسس على مبادئ المادة والروح معا، وهو يربط بين الفرضيالإسلامي 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم :( ، قال االله تعالىوالفرضية الإلهية في العبادة

 .103الآية :  سورة التوبة)بها

أي تحكمها مجموعة الأصول والمبادئ الشرعية في التحكم والتصرف : الإنضباطية الشرعية - 3

  .ستهدي بها الحكام والولاة في الجباية، والإنفاقوي

، وأحكامها، ومرونتها وعموميتها ، ضمن نظام وأسسها  وذلك بقواعدها ، :الإستقلالية الذاتية - 4

 .مالي متكامل

                                                 
 .24عبد االله، أنور عجارمة، مرجع سابق، ص  إبراهيم علي  1
 . بتصرف35-23لمالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص ص غازي عناية، ا 2
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بالإحاطة بجميع أوجه وصور التدخل  تؤصلها السياسة المالية الإسلامية :التدخلية الإيجابية - 5

 .والماليةة السياسية ، والإقتصادية، والإجتماعية، االحكومي، وفي جميع مجالات الحي

يتمثل هذا في الموافقة المسبقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي ، وأعضاءه : الأسبقية التشريعية - 6

من أهل الحل، وأصحاب الرأي على أية سياسة مالية ، كسياسات فرض الضرائب ، وتحديد 

 .العامةبما هو معروف حاليا بضرورة الموافقة المسبقة على الميزانية مصارف الإنفاق، وهو شبيه 

 بتقرير قواعد وأحكام عامة ، ومجملة في إعطاء الحلول مع كل الظروف :المرونة والشمولية - 7

 . الزمانية والمكانية

النقود الورقية ، : فمثلا في الزكاة هناك أنواع جديدة  من الأموال تصلح أن تكون أوعية جديدة ، مثل

  .إلخ...الحرف والمهنالعمل بتنوع كسب ) الأسهم والسندات( الأوراق المالية 

  .وهذا في نطاقي السياسة المالية الضريبية ، والسياسة المالية الإنفاقية: العدالة التطبيقية - 8

   بالنسبة للضريبة تراعي قاعدة العدالة في الفرضية وقاعدة العدالة في الجباية/أ

لمقدرة التكليفية،  أي تكون مفروضة من قبل ولي الأمر، وتراعي فيها ا:في الفرضيةقاعدة العدالة  •

  .والضرورة

 ، ...)مسلم، أمين، مجتهد( بمعنى اختيار العاملين على جباية الضريبة : قاعدة العدالة في الجباية •

 .صرفوالفصل بين الجابي والقائم بال

 العدالة في الفرضية فيجب أن تكون أساسها القواعد  السياسة المالية الإنفاقية تراعي فيها أيضا قاعدة/ب

  .، وأن يكون الإنفاق للضرورة سراف والتبذير في الإنفاقتكون من قبل ولي الأمر ، وعدم الإعية ، والشر

  .االله عز وجلكما تراعي قاعدة الإنفاق في سبيل 

  . وعلى العموم فالسياسة المالية الإسلامية، أساسها الأول والأخير هو الشريعة الإسلامية
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  : 1 مية الاسلا أهداف السياسة المالية–ثالثا 

توجد أهداف متعددة للسياسة المالية ، فالإرتباط بين المذهب الإقتصادي ، والسياسة المالية للدولة        

تسمح باعتبار السياسة المالية جزءا من برنامج المذهب الإقتصادي للإسلام ، لأا وضعت إلى درجة 

  .هداف الإقتصاد الإسلاميبصورة تلتقي مع السياسة الإقتصادية العامة، وتعمل لتحقيق أ

الدولة بنفقاا اللازمة ، وإنما تستهدف المساهمة في إقرار فالسياسة المالية في الإسلام لا تكتفي بتموين 

 جزءا من السياسة ةالمالي، والتكافل العام ، ولهذا كان من الضروري إعتبار السياسة التوازن الإجتماعي 

المتعلقة بالتنظيم المالي للدولة ضمن هيكل التشريع العام للحياة الإقتصادية العامة، وإدراج الأحكام 

  .الإقتصادية

، لذلك فإن السياسة لعل أهم ما يمتاز به الفكر الإسلامي المالي هو الإستقاء المباشر من الشريعة الإسلامية

  :تحقيق ما يليالمالية التي تعمل في إطاره دف إلى 

  .تحقيق العدالة التوزيعية - 1

 . على الإنتاج والتنويع من خلال سياسة إنفاقية هادفةالتأثير - 2

  . مشاريع معطلةتكون هناكلا دف إلى أن  - 3

 .إلخ...أن لا يكون هناك فقراء يعانون الجوع والمرض والفقر - 4

 .أن لا تبقى طاقات إنسانية معطلة - 5

ولكن في ليس بنسبة مطلقة ، ( أن لا يكون في اتمع إختلاف في المستوى المعيشي والمادي  - 6

  . أيضا مسؤولة عن تحقيق هذه البنود- والفرد-والدولة)  حدود التقارب الطبقي في اتمع

  

 
                                                 

1 com.Balagh.www 04/2008، لتحميل ، مرجع سابق، تاريخ ا.  
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  أدوات السياسة المالية الإسلامية: انيالمطلب الث

قد تلجأ الدولة إلى سلسلة من الإجراءات المتكاملة مستعملة في ذلك أدوات مالية مرتبطة بالإيرادات        

  .رتبطة بالنفقات العامة، لتحقيق أهداف إقتصادية واجتماعيةالعامة، وأخرى م

   الأدوات الإيرادية للسياسة المالية الإسلامية-أولا

قبل التعرض لهذه الأدوات لا بد من الإطلاع على بنية وتركيب الإيرادات العامة في دولة تتبنى المنهج         

  .شؤون حيااالإسلامي في كافة 

يمكن تقسيمها من حيث الدورية أو السنوية إلى موارد دورية وهي دعامة النظام المالي : مة الإيرادات العا- 1

   1.الرئيسي لبيت مال المسلمين وموارد غير دورية وهي ليست سنوية، والمورد 

  وهي تتكون من الزكاة ، الخراج، الجزية والعشور: الموارد الدورية - أ

ودعامة من دعائمه المالية والإقتصادية ، فالزكاة الإسلام الخمسة الزكاة ثالث ركن من أركان : الزكاة-1- أ

نصابا ملكا عبادة مالية يكفر جاحدها ويستباح دمه ، والزكاة واجبة على الحر العاقل ، البالغ المسلم إذا ملك 

  .تاما وحال عليه الحول

  :فتتمثل في) وعاء الزكاة( أما عن الأموال التي تجب فيها الزكاة 

  على رأس المال غير المستثمر تستحق :ذهب والفضةزكاة ال -

: أنواع من الحيواناتبمثابة فريضة على إيردات الثروة الحيوانية يخضع لها ثلاث : زكاة النعم -

 .البقر والغنم.الإبل

 .فريضة على دخل الإستغلال الزراعي : زكاة الحبوب والثمار -

                                                 
 رفصبت،  76-47وف محمود الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  ص ع 1
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جد، وهو المعدن الذي يوجد بغير عمل، الركاز هو مال دفن في الجاهلية وو: الركاز والمعادن -

ولبيت مال المسلمين الحق في الخمس  منها، أمل المعادن فلا زكاة فيها سوى الذهب 

 .والفضة

نفسه  وعن من ألزمه الشرع نفقتهم، وهذه تلزم الرجل المسلم أن يخرجها عن : زكاة الفطر -

 .الزكاة واجبة على الأغنياء والفقراء على السواء

تجب الزكاة على الأدوات  والآلات الصناعية ، : في عصرنالنامية التي  جدت الأموال ا -

المالية إذ تعتبر من عروض التجارة ، وأيضا على إيرادات العقارات المبنية وعلى الأوراق 

 .إلخ...والأماكن المستغلة

  .كرها في مبحث سابق التي سبق ذ60الآية: وتصرف الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة 

الأرض هو ما وضع على رقاب : في لغة العرب هو الكراء ، والغلة، أما في اصطلاح الفقهاء  : الخراج-2- أ

 ووعاء الخراج هي -رضي االله عنه–أول من وضع الخراج هو عمر ابن الخطاب  ومن حقوق تؤدي عنها، 

 الممول ، ولكن بأسعار تتحملها الأراضي الزراعية، فرضت الضريبة عليها دون النظر إلى شخصالأراضي 

، فإنه يعفى من الضريبة الأراضي التي أصابها  عليها ، وتترك فائضا ، وتراعى المقدرة التكليفية في ذلك ةالمفروض

  .إلخ...قطع عنها الماءنالفيضان ، وا

ضريبة زية هي  توضع على رؤوس الكفار ، وتسقط بالإسلام والج هي مبلغ معين من المال:الجزية -3- أ

لا يقبل منهم من العرب،ولا المرتدين لأن هؤلاء دة الأوثان تفرض على رؤوس أهل الذمة ، ولا توضع على عب

،  المقدرة التكليفية للممولفي فرض ضريبة الجزة، بمعنى مراعاة ظروف الممول الشخصية غير الإسلام ، تراعى

  .والتي  تنعكس في درجة ثرائه
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الذمة، وهذه من ضرائب على بضائع تجار أهل موارد الدولة الإسلامية مما يحصل تتضمن :  العشور-4- أ

مختص الضريبة تسمى بالعشور ، أول من وضعها في الإسلام عمر ابن الخطاب ، وكان يقوم بتحصيلها عامل 

زير فإا عليه بعدالة تامة وبدون زيادة  إلا على الخمور والخنايسمى العاشر، والذي يقوم البضائع المارة 

  .تضاعف لغرض ديني وهو الحد من دخول هذه الأصناف المحرمة، والتي لا يستعملها المسلمون

  يء ،القروض، التركة، وكل ما لا مستحق لهوتشمل الغنائم، الف: غير دورية الموارد - ب

عنوة، ونه يقصد بالغنيمة ذلك المال الذي يظفر به المسلمون من الكفار بالقتال ، ويأخذ: الغنائم -1- ب

  .، وكل ذي حق)الخمس(بيت المال وقهرا، وقد بين القرآن الكريم الغنائم ، وما يخص 

هو المال الذي يؤخذ من الكفار عفوا من غير قتال، وبين مستحقيه في القرآن الكريم  في : الفيء -2- ب

  . - سبق ذكرها -7الآية : الحشرسورة 

كوسيلة أو مورد غير عادي  نظام إلتجاء الدولة إلى الإقتراض عرفت النظم المالية الإسلامية: القروض -3- ب

  .الموارد العادية السابقة غير كافية لتغطية الإنفاق العام، والحقوق المالية ، المتعلقة بسيادة الدولةانت ، إذا ك

، موال التي لا يعلم لها مستحق  وتتمثل في الأموال التي ليس لها مستحق كالأ:الموارد الأخرى -4- ب

، ومن الموارد أيضا من مات من المسلمين وليس له وارث معين  معين مثل والأموال التي ليس لها مالك

إضافة إلى الأموال التي يصالح الأوقاف التي لا متولي لها ، وذلك على شروط واقفيها إذا عرفت هذه الشروط 

 كما -إيرادات الدومين–ة من أموالها عليها المسلمون أعدائهم ، وما يهدونه إلى المسلمين وإيرادات الدول

كانت تحصل الدولة على تبرعات يقدمها أغنياء المسلمين كنفقات لتجهيز الجيوش ، وللولي أن يحدد المبلغ 

الواجب تحصيله على ضوء ما تمليه الحاجات الضرورية للمجتمع ، حسب قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

  ".إن في المال حقا سوى الزكاة:" 
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  :المالية الإسلامية المرتبطة بالإيرادات العامة أدوات السياسة - 2

 وهي تشمل تلك الأدوات والوسائل المتعلقة بالإيرادات العامة لدولة إسلامية معاصرة ، إذ عن طريقها         

  1:والتحكم في مساره واتجاهاته، وهي بشكل عام وموجز تتمثل في  يمكن توجيه النشاط الإقتصادي

  هي أداة إنتاج واستثمار ، بل أا أداة توزيع هامة وعموما هي أداة إقتصادية لها آثار كبيرة :لزكاة ا- أ

  .سوف نتعرض لها في مبحث لاحق

تتحدد تلجأ الدولة إلى هذا المصدر عن طريق فرض نسبة معينة في أموال الأغنياء : الضرائب-التوظيف - ب

  .طبقا لحجم النفقات المراد إنفاقها

بصيغ وأدوات مختلفة حسب طبيعة الظروف تلجأ الدولة إلى القروض  : القروض العامة الحسنة -ج 

  . الاقتصادية السائدة وحجم التمويل المطلوب

أن تلجأ إلى تشكيلة حيث تستطيع الدولة :  الأدوات المتعلقة بالتحكم في الأملاك والمشروعات العامة -د

  .دارة الأملاك الخاصة والعامة للدولةه المشروعات العامة، والتحكم في إ اتجامتنوعة من الوسائل المالية للتأثير في

 عن طريق هذه الصناديق تستطيع الدولة إحداث تأثيرات مقصودة في المناخ الإقتصادي :التكافل صناديق -ه 

والإجتماعي ،إنطلاقا من متطلبات الوضع الإقتصادي السائد ، مثل صندوق الزكاة ، ومؤسسة 

  .إلخ...افالأوق

العامة وذلك باستخدام ما يسمى اليوم وهي الأدوات المتعلقة باستغلال الموارد : الأدوات السيادية- و 

 .إلخ...بالرسوم والإتاوات 

  

  

                                                 
 .502صالح صالحي، مرجع سابق، ص  1
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  فاقية للسياسة المالية الإسلامية الأدوات الإن-ثانيا

ض لأهم  العام لا بد من التعرأدوات ووسائل السياسة المالية المرتبطة بالإنفاققبل أن نتعرف على أهم       

  1.االات الإنفاقية

مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة :" تعرف النفقة العامة بأا: النفقات العامة - 1

  :عليها النفقة العامة وهيومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن هناك ثلاثة عناصر تشتمل ". عامة

  . استعمال مبلغ نقدي-

  . هيئة عامةالنفقة عن صدور -

   .حاجة عامة أن يكون لغرض من النفقة العامة إشباع -

إنفاق عام مالي ، نقدي أو عيني من أجل إشباع حاجة عامة :" ويمكن إعادة تعريف النفقة العامة بأا 

  ".حقيقية

د على ضرورة إشباع التعريف توسيعا ال الإنفاق العام غير النقدي ، أي الإنفاق العيني ، ويؤكوهنا يشمل 

  .الحاجة العامة الحقيقة وليست الوهمية 

  :يمكن تقسيم النفقات العامة حسب معايير أهمها: تقسيم النفقات وبنيتها - 2

  :المعيار يمكن أن نميزفي ظل هذا : معيار تخصيص المصدر المالي - أ

ليست متروكة  العامة الإسلامية،  هناك بعض الموارد في المالية:النفقات العامة التي لها موارد خاصة -1- أ

للسلطة القائمة في مجال إنفاقها، بمعنى أا محددة بنصوص ثابتة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وما 

: في طرق وآليات جمعها ، وكذا كيفيات توزيعها بكفاءة ، ومن أمثلة ذلك مهمة الدولة سوى الإجتهاد 

  محددة المصادر والنسب المفروضة والمصارففهي ...الزكاة ، الفيء، الغنائم

                                                 
 .506-503صالح صالحي المرجع السابق، ص ص  1
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 التي لا  وهي تشمل معظم نفقات التسيير ، والتجهيز: النفقات العامة التي ليس لها موارد خاصة-2- أ

  .إلخ...الضرائب والقروض: تشملها مصارف الزكاة، وتغطى بموارد متعددة مثل

  :إلىويمكن تقسيمها :  معيار استمرار النفقات العامة- ب

وتشمل النفقات العامة التي تتكرر بصورة مستمرة ، ودائمة  :   النفقات العامة الدورية المستمرة-1- ب

وهي مرتبطة بوجود الدولة إذ مثل مصارف الزكاة أم لم يكن لها موارد خاصة سواء كان لها موارد خاصة 

  .تنفق من أجل تأدية الوظائف المتعددة للدولة الحديثة

نفقات :  وهي نفقات إستثنائية ترتبط بالطوارئ مثل):الإستثنائية(ة غير الدورية  النفقات العام-2- ب

  .الحروب، والأمراض، الزلازل، الفياضانات، وغيرها ن المستجدات

  :وتقسم إلى:  معيار أهمية مجال الإنفاق-ج

نيوية بحيث إذا وهي النفقات التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والد:  النفقات العامة الضرورية-1-ج

  .1وضاع النعيم الأبدي، وحل العقاب في الآخرةفقدت إختلت الحياة في الدنيا وشاع الفساد 

التي تسير الحياة الإنسانية، وتزيل الحرج، إلى االات  وهي النفقات الموجهة : النفقات العامة الحاجية-2-ج

  .وتدفع المشقة وتلبي الحاجيات

مة المحسنة للحياة ، حتى تصبح الأ وهي النفقات المخصصة إلى االات :نية النفقات العامة التحسي-3-ج

  .قدوة في التحسينات الحياتية والجماليات الإنسانية

    سياسة التمويل بالعجز أو التمويل بالفائض-ثالثا

الإقتصادي الحديث تعتبر الميزانية العامة آلية من آليات السياسة المالية ، وقد بينا كيف استعمل الفكر         

التقليدي الحديث للموازنة العامة للدولة والتي كان  يؤمن بها الفكر هذه السياسة كبديل لمبدأ التوازن الحسابي 

                                                 
عن صالح صالحي، ، نقلا 1020م، ص 1992 وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق والجزائر،  1

 .506المرجع السابق، ص 
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ونظريته المالية الوظيفية والتعويضية بحوالي خمسة قرون ، سياسة التمويل بالعجز، والتمويل بالفائض وقد تركز 

الأسلوب والمورد ب لهذا التمويل لأن الضرائب في ذلك العصر كانت خلدون على الضرائب كأسلوفكر ابن 

  . 1الرئيسي لإيرادات الدولة

 ، زيادة الإنفاق العام كأحد أسلحة السياسة المالية للتخلص من حالة الركود الإقتصاديقد تلجأ الدولة لكما 

ارية أو زراعية أو صناعية أو استثمارات فتزيد من إنفاقها الجاري أو مصروفاا التحويلية ، أو تقوم بعمليات تج

ويجب ...ويجب أن يكون تدخل الدولة في هذه الميادين والقطاعات مخططا مدروس الآثار ، والنتائج...مختلفة 

بغرض زيادة إيراداا وبين ما على الدولة أن توازن بين سياسة التدخل في بعض الأنشطة الخاصة في الإقتصاد 

 في شكل ضرائب على هذه الأنشطة وأن زيادة الرواج في الأسواق يزيد من حصيلة تحصل عليه من إيرادات

  .2بالتدخل في هذه الأنشطةالضرائب ولا يجب أن يغري ذلك الدولة 

وإنفاقها على كنتيجة نقول أن السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي هي الطريقة المتبعة في جباية الأموال 

لاإلتزام بالأسس والمبادئ العامة التي رسمتها الشريعة ، وباستخدام أدوات إيرادية المصالح العامة، وذلك با

  . خر، وهذا لبلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية  المحددةلا مثيل لها في أي نظام مالي آوإنفاقية 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .187سابق، ص قتصاد الإسلامي، مرجع عوف محمود الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الإ 1
 .191-189المرجع السابق، ص ص  2
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  .فعالية السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي:  المبحث الثاني

وذلك لإظهار مدى قدرا على تحقيق نبرز في هذا المبحث دور بعض أدوات السياسة المالية            

الأهداف العامة للسياسة المالية مع التركيز على أهم أداة مالية مستحدثة حاليا وعليه نقسم المبحث إلى ثلاث 

  :كما يلي

  .دور الزكاة في تحقيق أهداف السياسة المالية - 1

 .في تحقيق أهداف السياسة الماليةدور الإنفاق الحكومي  - 2

 .الهندسة المالية الإسلامية - 3

   دور الزكاة:الأولالمطلب 

تمثل الزكاة جزءا  هاما من الموارد المالية بشكل دائم ومتجدد وهي أداة مالية هامة للتأثير في الأوضاع          

  1:والإجتماعية، كما سيتم تبياا على النحو التاليالإقتصادية 

   معالجة حالات التضخم والإنكماش دور الزكاة في-أولا

  .إن طريقة جمع وتحصيل الزكاة وكذا طريقة الإنفاق تؤثر في مستويات التضخم والإنكماش والركود          

        إلى جانب الأدوات النقدية تساعد طريقة تحصيل الزكاة في التأثير على التضخم:  حالات التضخم- 1

  :كما يلي

تستطيع الدولة أن تجمع الزكاة نقدا على جميع الأموال الزكوية، وقد تلجأ :  النقدي لحصيلة الزكاة الجمع- أ

  .من الزكاة بحسب طبيعة الوضع التضخمي السائد فترفعها أو تخفضهاالدولة لنسبة نقدية 

                                                 
 .، بتصرف633-617صالح صالحي، مرجع سابق، ص ص  1
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ب إذا كان وهذا بطلب من الدولة في حالة احتياجها ، وقبل وقت الوجو:  الجمع المسبق لحصيلة الزكاة- ب

 الممول مالكا للنصاب عن طريق التراضي بين الهيئة المشرفة على عمليات الجمع، والتحصيل وأصحاب الأموال

  .منعا للإكراه

إن توزيع حصيلة الزكاة بين السلع الإستهلاكية والسلع الرأسمالية ، :  التغير النوعي لنسب توزيع الزكاة-ج

الإنتاجي، الكلي من خلال الإنفاق الزكوي ؤدي إلى زيادة العرض والإنتاجية لصالح السلع الإنتاجية سي

  .والإستثماري، وذلك يساهم في تقليص حدة الضغوط التضخمية

من أجل التأثير على حركية النشاط الإقتصادي تلجأ الدولة إلى استعمال :  حالات الإنكماش والركود- 2

  :التالية الطرق

، وبحسب تؤثر كثيرا في الكتلة النقدية بالإنخفاض بمقدار حصيلة الزكاة وهذا كي لا :  الجمع العيني للزكاة- أ

   .الوضع السائد ودرجته الإنكماشية

الزكاة للتأثير على الأوضاع الإقتصادية   قد تلجأ الدولة إلى تأجيل جباية حصيلة :الزكاة تأخير جمع - ب

  ، على أن تبقى دينا عليهم بعض الصحابة  قد أخرها على–فقد ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم السائدة 

الأوضاع كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي االله عليه ، كان قد أخرها في عام الرمادة نظرا لتدهور 

  .مؤقت يزول بزوال الظرف الطارئالإقتصادية ، وهو تأجيل 

انية، بصورة من خلال رفع نسب التوزيع ضمن الأصناف الثم: زيادة الإنفاق الإستهلاكي الزكوي -ج

الركود ، حركية في الإستهلاك بشكل يساهم في تغيير مستويات تؤدي إلى زيادة الطلب ، وإحداث 

  .والإنكماش والعودة إلى وضع النمو الإعتيادية
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   الدور الإستثماري للزكاة-ثانيا

لة من خلال توفير تمويل تساهم الزكاة بصورة مباشرة في التقليص المتوالي من تنامي ظاهرة الفقر، والبطا       

التي دف إلى إخراج شريحة واسعة من حالة مجاني لأصحاب المشروعات الكفائية، وهي تلك المشروعات 

يؤكد عدد هام من الفقهاء على الفقر والإحتياج إلى حالة القدرة من خلال مصرف الفقراء والمساكين، حيث 

تقلال المستحق  عن الزكاة بعد إنشاء مشروعه من أهمية الصرف الإستثماري للحصيلة ، وذلك لضمان اس

  . للإيرادات الزكويةاقد يصبح مصدر جهة ، وكونه

  : الدور الإجتماعي للزكاة وآثاره الإقتصادية-ثالثا

  :يمكن إبراز أهم المستويات التي تؤثر فيها الزكاة كما يلي       

اهمة كبيرة في الإرتقاء بالجوانب الثقافية تساهم الموارد الزكوية مس: التنمية الإجتماعية والثقافية - 1

والإجتماعية والسياسية للإنسان من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية والتربية الدينية 

  .والإنتفاع بالسلع والخدمات

 في محاربة الفقر ، والحد من انتشاره على مستوى اتمع، فالزكاة تساهم: الحد من إنتشار الفقر - 2

فالفقراء :" ، يقول المارودي من الزكاة إخراج الناس من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى فالهدف

 ".يعطون حتى يستغنوا فيزول عنهم اسم المسكنة

وهذا بضمان التحويل الدائم للثروات من الطبقة الغنية : والصراع الطبقيتقليص حدة التفاوت  - 3

تمعإلى سائر فئات ا. 

التضامن ،   إن تحقيق:ن اتمعي وضمان  الإستقرار الإجتماعيالمساهمة في تحقيق التضام - 4

في توفير المناخ الإقتصادي الملائم، والزكاة من خلال حركيات والإستقرار الإجتماعي يساهم 

 .التحصيل والإنفاق تعمل على توفير مناخ اجتماعي وسياسي مستقر
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أهداف وآثار تسع جميع نفقات وإيرادات القول أن طريقة تحصيل الزكاة، ومصارفها لها يمكن        

 .الدولة الحديثة

  دور الإنفاق الحكومي: المطلب الثاني

الإنفاقية للسياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي ، أن الإنفاق  السابقة للأدوات ستخلص من دراستنان       

  .1:الحكومي في الدولة الإسلامية يتميز بما يلي

ط ضمان سير المرافق العامة، والعمل على حفظ الأمن الداخلي والخارجي،  أن هدفه لم يكن فق-أولا

، وتمويل الحروب بل كان وسيلة في نفس الوقت للتأثير على الحياة العامة، فالنفقة في الإسلام بإقامة العدالة 

داف من ورائها تحقيق أهبل كانت لها آثار إيجابية ، يهدف النظام الإسلامي ...لم تكن نفقة محايدة

إجتماعية واقتصادية بتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية ، فتحصل الزكاة من الأغنياء 

وتنفق أو ترد على الطبقات الفقيرة ، ويؤدي ذلك إلى رفع دخول هذه الطبقات، وإعانتها على حياة كريمة 

 والخدمات الضرورية لهذه الطبقات ، مما يترتب عليه ولا شك آثار إقتصادية بزيادة الطلب على السلع

  .الفقيرة ، أي يرتفع المستوى الإستهلاكي لها

  إيجابية النفقة  -ثانيا

من قول علماء المالية، نجد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام تقليل         

ا على الإعانات الممولة من الفرائض المقررة التفاوت بين الطبقات برفع مستوى الطبقات الفقيرة بحصوله

الممثل في الإعانات رفع مستوى دخل ورؤوس أموالهم فإن من شأن هذا الإنفاق على دخول الأغنياء 

كما أن زيادة النفقات .الطبقات الفقيرة ، وفي الوقت ذاته لا تؤدي إلى خفض مستوى الطبقات القادرة

الدولة وزيادة في دخول لدولة الإسلامية كان يؤدي إلى زيادة إيرادات العسكرية والخدمات المتصلة بها في ا

المحاربين أنفسهم، وذلك كنتيجة لإنتصارات المسلمين في حروبهم على أعدائهم واستلائهم على الأموال 
                                                 

 .134-129لإقتصاد الإسلامي، المرجع السابق، ص ص، عوف محمود الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل ا 1
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والنفقات فكانت الفترات التي زادت فيها الفتوحات ) الغنائم(الكثيرة التي كانت تقسم على المحاربين 

أن دولة الإسلام  ولا يتبادر إلى الذهن -كرية هي أكثر الفترات رواجا وازدهارا في الدولة الإسلاميةالعس

  .دولة حرب ، فإا دولة سلام اتخذت السلام شعارا وهدفا ، لكنها كانت تضطر للحرب لأسباب عديدة

    الإقتصاد في الإنفاق العام-الثاث

سلامي نجده يحارب التبذير في كافة النواحي، ويصف المبذرين بأم لو نظرنا إلى التشريع المالي الإ       

الأموال العامة في المصارف المخصصة لها، ويضع إخوان الشياطين، ويحرص كل الحرص على استخدام 

غرضا معينا قد يغري لذلك القواعد التفصيلية ، ولما كان وجود فائض لا تستهدف الدولة من تكوينه 

كانت موارد الدولة الإسلامية محددة قبل تقدير الإنفاق ...لى إيجاد أبواب جديدة للإنفاقالقائمين بالأمر ع

أي أا في الدولة الإسلامية توجه إلى فروع الإنفاق المحددة حسب أولويات معينة ، فكان ولي الأمر .العام 

مخطط في بيت مال العام حسب الموارد المتاحة فلم يكن تكوين إحتياطي غير يحدد أولويات الإنفاق 

 عهد علي ابن أبي طالب أيضا كان يقسم وصاحبيه وفيالمسلمين في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم  

  .ال ولا يبقى شيئاالأمو

فائض أو إحتياطي لا هدف له ناتج من زيادة إيرادات الدولة عن نفقاا ، جعل بعض وإن كان وجود 

  ...يدة كالهبات والمنحجدحكام المسلمين يتوسعون في أوجه إنفاق 

إلى ما ذكر سابقا عن أهم ما يتميز به الإنفاق الحكومي في الدولة الإسلامية وآثاره ، فإن  بالإظافة -رابعا

 الأجور والرواتب التي تصرف للعاملين في الدولة كوهو مهم جدا يتمثل في تلهناك وجه آخر للنفقة 

 حتى لا يلجأ الموظفون  إلى وسائل دد سلامة الإدارة يجب أن يكون المرتب كافيا لنفقات المعيشة،"إذ

 واستغلال النفوذ، كما ينبغي تحديد مرتبات الموظفون جميعا على أساس واحد ، حتى الحكومية ، كالرشوة

  .هناك إستياء، أو تذمر يؤدي إلى ضعف الإنتاجلا يكون 
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فجعلت سهما منها لأجور  زكاة وقد قررت الشريعة الإسلامية هذه النظرية، حينما حددت مصارف ال

العاملين علها ، وقد دون عمر ابن الخطاب الديوان فعمد إلى ترتيب أجور للعاملين في الدولة من بيت 

المال، وقد راعى في هذه الرواتب أن تكون محددة على نمط عام ثابت متناسبة مع المناصب المختلفة، 

 واختلاف مجال الإقامة من قرب أو بعد مراعيا فيها عدد العمل فيها ، ملائمة لنوع المعيشةومقدار نشاط 

–، فقد راعى عمر ابن الخطاب يصحبه ارتفاع في الأجور من يعولهم فكان كل ارتفاع  في غلاء المعيشة 

رضي االله عنه حين تقريره للأجور والمرتبات أن تكون كافية حتى يستغنى بها العامل عن التماس أي مادة 

  .يام بمهام الأعمال المطلوبة منه بأمانة وكفايةأخرى تصرفه عن الق

في الإقتصاد ، نتيجة إذن الإنفاق الحكومي في الدولة الإسلامية يعطي تأمينا واستقرارا لا مثيل لهما       

  .تماسك وتكافل اتمع الإسلامي

  الهندسة المالية الإسلامية: المطلب الثالث

مستخدمي حاجيات وميول  إلى فن صياغة المدخلات المالية لتلبية "ة الماليةالهندس"         تشير عبارة 

تعقيدا ، وتنافسا الأموال فيما يخص اازفة وفترة الإستحقاق والعائد، وقد أصبحت الأسواق أكثر 

 الهندسة المالية الإسلاميةولإستغلال مناخ السوق الذي يتغير بسرعة ولمواجهة المنافسة المتزايدة تصبح 

 حتى الآن على الطرق التقليدية التي طورت و قد اقتصرت الأدوات المالية الإسلامية.  أمرا واجباالابتكارو

وفي ضوء مبادئ المصلحة والإستحسان فإن من . بغية تلبية حاجيات تلك اتمعاتمنذ قرون مضت 

مويل الإسلامي بالنسبة للهندسة المالية ، ولكن في إطار مبادئ الت"  الحاجةمنهج " المستحسن إنتهاج 

  .1المعروفة

                                                 
الموقع .19/04/2008مجموعة قراينت العربية، الهندسة المالية الإسلامية ، ملتقى الأسد للحوار ، تاريخ التحميل،  1

   www.alasad.netالإلكتروني،
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القائمة على الملكية، ومن بين أهم الأدوات المالية البديلة للصيغ التمويلية الربوية هناك الأدوات المالية 

  .1مة على المديونية كالتمويل بالقروض الحسنة والتمويل  بالبيوعئكالمضاربة والمشاركة، وأدوات مالية قا

  ى الملكيةدوات لمالية القائمة عل الأ-أولا

البديلة للصيغ التمويلية الربوية ، والتي تستطيع الدولة بواسطتها  تعتبر هذه الأدوات من أهم الأدوات       

العامة للدولة التأثير في اتجاهات الوضع الإقتصادي  ومساره ، وهي لا تشكل مديونية على الميزانية 

يجابية في اال المالي والنقدي  كبديل للصيغ والأدوات ، وبالتالي فإن آثارها إباعتبارها تمويلا من خارجها 

  .التضخمية

  :من أهم خصائص هذه الأدوات نذكر: المالية القائمة على الملكية خصائص الأدوات - 1

   . زوال الحرج اتمعي من  التعامل بالأسهم والسندات الربوية-أ

  .انيتها العامةلا تشكل هذه الأدوات مديونية على الدولة ولا على ميز -ب

طرح هذه الأدوات المالية لتمويل المشروعات وتوجيه الأوضاع الإقتصادية يعد مؤشرا لقياس المشاركة  -ج

  .الشعبية ، ومقياسا للثقة في الدولة ، وتثمينا لمشاريعها المعروضة ، وإظهارا للوازع الديني

 لهندسة المالية، فهي شجعت على الإبتكارنشير إلى أن الشريعة الإسلامية تضمنت الأسس الضرورية لقيام ا

المالي بما يحقق المصالح وحثت عليه، وبينت الأسس التي يمكن من خلالها توجيه وترشيد عملية الإبتكار 

وحتى يعتبر الإبداع والإبتكار إستنانا ، لا بد من أن يوصف بالحسن أو السوء، بحسب موافقته ... المرجوة 

 بهذه السنة حتى تستحق هذا  ومقاصدها ، ولكن لا يلزم أن يعمل الناس أو مخالفته لأحكام الشريعة

  . 2أو لم يوجدالوصف ، لأن الأجر أو الوزر ثابت ، سواء وجد الإتباع 

                                                 
 .، بتصرف520-515صالح صالحي، مرجع سابق، ص ص  1
، تاريخ التحميل، 10/05/2007المالية الإسلامية، رابطة العالم الإسلامي ،   عثمان ظهير ، نتائج الهندسة 2

  com.iifef.www الموقع الإلكتروني، 29/004/2008
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المضاربة :  هناك مجموعة من هذه الأدوات نذكر منها: أهم الأدوات المالية القائمة على الملكية- 2

  .والمشاركة ) المقارضة(

هي الوثائق المحددة القيمة التي تصدرها الدولة، أو بعض هيئاا بأسماء : المقارضة–ضاربة سندات الم - أ

مالكيها مقابل الأموال المقدمة من طرفهم لصاحب المشروع من أجل  إقامته ، وتشغيله، والإستفادة من 

لذي لا يعطي الحق كنسبة مئوية محددة من إجمالي الأرباح، وهي لا ترتبط بفوائد ثابتة، الأمر اأرباحه 

لمالكي هذه السندات في المطالبة بفائدة سنوية ، في حالات عدم تحقيق المشروع لأرباح أو تعرضه 

  .للخسارة

   1:وقد عنى الفقه الإسلامي بالمقارضة  لأمرين

  كبديل لنظام الفائدة الذي حرمه الإسلام: الأمر الأول 

والقوى البشرية وتحويلهما إلى عنصر إنتاج عن طريق عمل  هو وسيلة لمشاركة القوى المالية :الأمر الثاني

  مشترك يقوم به صاحب المال، وصاحب المشروع

الخاص هي صيغة أخرى لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات وتشجيع القطاع :  سندات المشاركة- ب

هذه السندات الحق على حسن استخدام أمواله وتوجيهها بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية ، وتضمن 

   . ا تمكنهم من المساهمة في الإدارةلأصحابها في الملكية بحسب حصتهم ، وكذ

وهي عبارة عن وثائق مشاركة محددة القيمة تصدرها الدولة أو بعض هيئاا بأسماء المكتتبين فيها مقابل الأموال 

ه، والحصول على نسبة معينة من المقدمة من طرفهم للمشاركة في ملكية المشروع المطلوب إقامته وتشغيل

  .الأرباح

  2:ومن أهم فوائد نظام المشاركة ككل هي 

                                                 
 .79م، ص 1988مؤسسة الرسالة عدنان خالد الترآماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،  1
 .184ابق، ص المرجع الس 2



 أساسيات السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي: لثالفصل الثا

 
81

يحرص الحرص الكامل على فحص ) المشروع(فاعلية التخصيص أي أن صاحب المال و -

  .المشروع وتقدير إنتاجيته 

 .زيادة حجم الإستثمار  -

 ) مساهمته حسبكل و(العدالة في التوزيع  أي أما يشتركان في الربح والخسارة  -

  الأدوات المالية القائمة على المديونية: ثانيا

قد تلجأ الدولة إلى مجموعة أخرى من الأدوات التمويلية للتأثير في الأوضاع الإقتصادية كالتمويل          

  .بالقروض الحسنة والتمويل بالبيوع

  : نذكر بعضها وهي : خصائص الأدوات المالية القائمة على المديونية- 1

تنشأ عن عملية إستعمال هذه الأدوات مديونية عامة، وإلتزاما من قبل الدولة بتسديدها في مواعيدها المحددة،  -

  .ضرورة تدبير وتحديد المصادر اللازمة لضمان وفاء الدولة بإلتزامااالأمر الذي يستدعي 

ريق إلتزام القطاع العام  بإنتاج السلع والخدمات عن ط-باستثناء القروض الحسنة– ترتبط هذه الأدوات -

  .بتقديم السلع والخدمات لحملة السندات في تواريخ محددة لاحقة لعملية التمويل عن طريق السلم

  . تضمن بعض الأدوات التغطية المالية المسبقة للأنشطة كالسلم والإستصناع-

لتعامل بها يزيل التكاليف إن غحياء هذه الصيغ عن طريق ا : أهم الأدوات المالية القائمة على المديونية- 2

  :و تتمثل هذه الصيغ في. الكبيرة التي تتحملها الأمة عادة عند اللجوء الى القروض الربوية أو التمويل التضخمي

و .  تلجا الدولة في بعض الحالات المحدودة، و لتمويل انشطة معينة إلى القروض الحسنة: القروض الحسنة- أ

عور الوطني، و نمو الوازع طردا مع تنامي مصداقية الدولة، و تزايد الش عليها الإقباليتناسب حجمها، و 

  .الديني
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نوع من البيوع تؤجل فيه السلع المباعة المحددة المواصفات، و يعجل " السلم ": التمويل عن طريق السلم- ب

م في العادة، فهو فيه بثمنها بغية تمويل البائع من قبل المشتري بأسعار تقل عن الأسعار المتوقعة وقت التسلي

  .الأجل الإنتاجالتمويل العاجل على حساب 

 و تطبيقاا ، يمكن ان تشمل أي انتاج قومي في العالم الاسلامي من مختلف الاصناف" بيع السلع"و إن فكرة 

 السلم الأول ثم السلم الموازي له إيجاد سوق للعرض و الطلب على سندات إصدارات ترتيب و يمكن عن طريق

  .الإسلامي القومي في البلد الإنتاجالمرتبطة بأهم عناصر السلم 

أي  و هي شبيهة بسندات السلم من حيث كوا تعاقدا على تقديم سلعة أو خدمة :عان سندات الاستص-ج

تعاقدا على تصنيع سلعة معينة ، و لكن يختلفان من حيث انه لا يشترط في الاستصناع تقديم التمويل و لا 

و لكن في حالة طرح سندات استصناع .  يوجد في السوق، و لا بيان مدة الصنع و التسلميكون المصنوع مما

أو غيرها يمكن للمشتري أن يقدم التمويل عن طريق شراء تلك السندات و له ... من اجل إيجار مباني مثلا

  .م بالنسبة للمؤسسات و للممولين و للاقتصادنفس المزايا التي يحدثها السل

 الأدوات، و التطوير للمنتجات ، و الإبداعيتضح ان الهندسة المالية ترتبط ارتباطا مباشرا بعمليات      مما سبق 

 المعروفة، إلى جانب الإسلامية في الحدود العوائد مقدار من أعلىو الخدمات المالية التي من شأا تحقيق 

    .التي تم ذكرها سابقا الأخرى الأدوات
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  :خلاصة

 ضمن إطار مالي يستقي العامة،خلالها المعاملات المالية   هي الطريقة التي تتم منالإسلاميةالمالية      السياسة 

 أهمها الانضباطية الأسس على مجموعة من ةالسياسيو ترتكز هذه . الإسلاميةمبادئه العامة من الشريعة 

و  السياسيةة، و الاجتماعية، و  تدخلها في جميع مجالات الحياة الاقتصاديأنالشرعية، و الاستقلالية كما 

  .الإنفاقهو تدخل إيجابي ، يقوم على العدالة التطبيقية في طريقة الجباية و ... المالية

 هو التعبد، و كسب رضى المولى عزوجل، أما الإسلامية و المباشر للسياسة المالية الأساسي     و الهدف 

 و هو المساهمة في إقرار التوازن الاجتماعي، و التكافل أهدافها غير المباشرة فتدور مجملها حول هدف رئيسي

 العامة بالإيرادات المالية منها ما تتعلق الأدوات و الإجراءاتقيقه سلسلة من تستخدم الدولة في سبيل تحالعام، 

 إضافة إلى أدوات أخرى تتخذها كسبل لتمويل المشاريع الاقتصادية الحديثة،. و اخرى تتعلق بالنفقات العامة

  . المستحدثة لا تخرج عن حدود الشريعةالأدواتهذه . مسايرة في ذلك التطورات الحاصلة

 الاقتصادية منها و الأزمات و آلياا كفيلة بحل الإسلامي السياسة المالية في الاقتصاد و بصفة عامة فإن أدوات

  .  الاجتماعية

  



 الخاتمة

  :الخاتمة 

 للأمة المحمدية الدين الإسلامي وأتم نعمته عليها ذا الدين الحنيف، -عز وجل- لقد ارتضى المولى        

فشرع القواعد ، والمبادئ العامة التي تسير على هداها البشرية ، وإن قيام الإقتصاد على قواعد الحلال والحرام 

 العادل للأموال عوالتوزيوفرض الزكاة ، والإنتاج المشروع ، ... وتحريم الربا والإحتكار ، والإسراف والتبذير 

  .هو السبيل لرضا المولى عز وجل، وللوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة

     و في هذه الخاتمة سنشير إلى اهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث، و إلى مجموعة من الاقتراحات 

  :كما يلي

  :ج النتائ–أولا 

  :من أهمها نذكر

الإقتصاد الإسلامي هو ذلك العلم الذي يبحث في نشاط الإنسان في اتمع من حيث حصوله  - 1

على الأموال ، والخدمات حسب المنهج الذي رسمته الشريعة الإسلامية ، وهو ذو خصائص 

  .وأهداف سامية ينفرد ا دون غيره من النظم الإقتصادية الأخرى

يد وتوجه كافة نواحي النشاط الإقتصادي مرورا بعملية الإنتاج التي هناك ضوابط شرعية تق - 2

توجهها ضوابط الجودة والإتقان والقيم والأخلاق كما أن هناك ضوابط دف إلى ترشيد السلوك 

الإستهلاكي بالإلتزام بقاعدة الإعتدال والتوسط، وأخيرا ضوابط تنظيم عملية التوزيع عبر مرحلة 

تاج ، ومرحلة التوزيع العملي لعوائد عوامل الإنتاج ومرحلة التوزيع التوازني التوزيع ما قبل الإن

 - إعادة التوزيع- للدخول

  .وهذه الضوابط تؤدي إلى تحقيق أقصى درجات الرشد الإقتصادي إذا تم العمل ا



 الخاتمة

 يمتنظإن للدولة الإسلامية الدور الفعال في تحقيق الرشد الاقتصادي من خلال عملها على رقابة و  - 3

  .، ومباشرته إذا ما عجز الفرد على تأديتهالنشاط  الاقتصادي 

يتميز النظام المالي الإسلامي بمجموعة من الخصائص أظهرا دراستنا من خلال التتبع السابق  - 4

لتطوره إذ لعبت فيه الدولة الإسلامية دورا رياديا ، تستدعي الأوضاع الراهنة ضرورة إعادة تلك 

تي كانت في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين ، والتي المنظومة المؤسسية ال

 ...تتمثل خاصة في مؤسسة الزكاة، الأوقاف والحسبة

سة المالية في الإقتصاد الإسلامي هي مجموعة الإجراءات والتدابير المالية التي تتخذها الدولة السيا - 5

الإسلامية، وهي محور التحول وأداة فعالة بالغة الأهمية ، والتأثير في الكيانات الإقتصادية 

 .والإجتماعية 

ا الدولة لأجل إقامة حكم فالسياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي هي أولا واخيرا إجراءات تتخذه

االله في المال لاستخدامه ، وتوظيفه لخدمة الأمة، وحتى لا يؤدي هذا المال إلى ظهور دولة بين 

  .الأغنياء

إن الدولة الإسلامية ، وبما تمتلكه من أدوات ، قادرة على أن توفر أحدث الأدوات لتمويل  - 6

 إطار مجموعة من البدائل الجديدة مشاريعها مسايرة في ذلك التطور الإقتصادي الحاصل ، في

  للأدوات التقليدية الربوية تتناسب مع مبادئ وأصول المذهب الإقتصادي الإسلامي 

هي ... ومن بينها سندات المشاركة ، سندات الإستصناع والمقارضة ، وسندات بيع السلم 

  .كابتكار مالي إسلامي لمواجهة الربا والفوائد

  

  



 الخاتمة

  : الإقتراحات-ثانيا

النتائج بمجموعة من الإقتراحات التي تتطلب عملية التجسيد الفعلي للسياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي نرفق 

  .، والتي من خلالها نخرج إلى عالم مالي إسلامي

لا بد من توظيف الصيغ المالية والإستثمارية التي تم إستحداثها كالمشاركة والمرابحة والمقارضة حتى  - 1

  .ميةخارج المصارف الإسلا

في الواقع من خلال إدراجها ضمن  الإسلامي العمل بالظوابط الترشيدية الخاصة بالإقتصاد - 2

 .إجراءات السياسات الإقتصادية المتنوعة من تجارة واستثمار وتوزيع

 البحث في السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي ، فهي مكملة للسياسة المالية - 3

 .التي تعالج قضايا الإقتصاد الإسلاميالزيادة من الأبحاث في الموضوعات  - 4

وعلى العموم فإن السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي أداة بالغة الفعالية ، خاصة إذا ما اجتمعت  مع 

  .سياسات مكملة لها في الإقتصاد الإسلامي
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